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من العدالة

"الضابـط الـذي كنـت أتلقى التوجيهـات منه 
يعـرف باسـم )حجـي(، وهـو برتبـة نقيب"، 
المتهـم  نازيـك،  يوسـف  اعتراف  هـذا  كان 
بتفجير الريحانية جنوبي تركيـا، خلال مثوله 

أمـام محكمـة الجـزاء التاسـعة بتركيا. 
بعـد أن ألقـت الاسـتخبارات التركيـة القبـض 
على نازيك خالل عملية وصفتها بـ“النوعية” 
في مدينـة اللاذقية السـورية، في 12 من أيلول 
المـاضي، نقلتـه من مدينـة اللاذقيـة إلى تركيا 
للاسـتجواب،  وأخضعتـه  آمنـة،  طـرق  عبر 
ليعترف أنـه كان يعلـم بتحضيرات الهجوم، 

لكنـه لم يكن يعلـم أنه سـيقع داخـل الحدود 
التركيـة، وكان يعتقـد أن الهجـوم سـينُفذ في 
منطقـة يسـيطر عليهـا “الجيـش السـوري 

الحـر”، عىل حـد قوله. 
كان آخـر مـا يتوقعـه نازيـك أن يتـم القبض 
مدينـة  في  وخاصـة  سـوريا،  داخـل  عليـه 
اللاذقيـة وهـي المعقـل الأكبر نفـوذاً للنظام 
السـوري، كما لم يكـن يتوقـع أن يتغـاضى 
النظام رسـميًا عن ذكـر قضية اعتقاله، سـواء 
بالنفـي أو بالتأكيـد، في ظل اعترافـه بإقدامه 

عىل التخطيـط للتفجير ...
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السويداء - نور نادر

وجـاءت عمليـة الإعـدام بعـد اعتـذار 
المخطوفين  متابعـة  لجنـة  أعضـاء 
عـن عـدم الاسـتمرار في عملهـم في 
بيـان صدر عنهـم، في 2 مـن تشرين 
الأول الحـالي، جـاء فيه أن مسـاعيهم 
الإفصـاح  دون  للعراقيـل،  تتعـرض 

عنهـا بشـكل دقيـق.
أعضـاء  مـن  المقربين  أحـد  لكـن 
اللجنـة قـال لعنـب بلـدي، إن أغلـب 
حيـث  أمنيـة،  كانـت  الضغوطـات 
تعرض أفـراد اللجنـة للتحقيق الأمني 
المشـدد في ارتباطاتهم وعلاقاتهم في 
أثنـاء التفـاوض، فضلً عـن الموافقات 
الأمنيـة التـي كانـوا يحتاجونهـا في 

أثنـاء تحركاتهـم.

اعتصام مفتوح 
عىل خلفيـة إعـدام الشـابة "ثـروت 
مـن  العرشات  نفـذ  عمار"  أبـو 
أمـام  اعتصامًـا  المحافظـة  أهـالي 
للمطالبة  السـويداء،  مبنـى محافظـة 
بالإفـراج عن بقية المختطفين وكشـف 

كامـل. بشـكل  مصيرهـم 
ودعـا أهـالي المختطفين إلى جانـب 
أبنـاء  الناشـطين  مـن  كبير  عـدد 
جبـل العـرب للوقـوف بجانبهـم في 

المفتـوح. الاعتصـام 
"نحـن  الأهـالي،  بيـان  في  وجـاء 
بانتظاركـم في سـاحات الكرامـة في 
لنطالـب  الأطـرش  سـلطان  سـاحة 
الدولـة  القـرار ومسـؤولي  أصحـاب 
ومشـايخ العقل وكل أصحاب السـلطة 
بأن يـردوا لنـا أطفالنـا ونسـاءنا من 

الإجـرام". أيـادي 
ويبلغ عـدد المختطفـات 21 امرأة إلى 
تنظيـم  كان  أطفـال،  ثمانيـة  جانـب 
"الدولـة" اختطفهـم خالل الهجمات 
التـي اسـتهدفت السـويداء في تمـوز 

. ضي لما ا
مـن  الأول  اليـوم  مـرور  وبعـد 
بـاب  أغلـق  والـذي  الاعتصـام 
تلقـى  كامـل،  بشـكل  المحافظـة 
المعتصمـون بـوادر أوليـة في تحرك 
التقـى  حيـث  المفاوضـات،  مسـار 
الأمـن  مـن  الملحـم  كفـاح  اللـواء 
ملـف  عـن  والمسـؤول  العسـكري 
"الدولـة"  تنظيـم  ضـد  القتـال 
الشـبكي،  مـع بعـض رجـال قريـة 

مطالـب  وصـول  لهـم  وأوضـح 
المختطفـات. عـن  للإفـراج  التنظيـم 

مـن بين المطالـب أن تنظيـم "الدولة" 
سـيصدر قائمـة بأسماء معتقلين له 
في سـجون النظـام السـوري للإفراج 
عنهـم مقابـل مختطفـات السـويداء، 
وإلى جانـب ذلـك طلـب مبلـغ مليون 

دولار مقابـل كل مختطفـة.
حاليًـا  التفـاوض  بملـف  ويمسـك 
وبشـكل رسـمي شـيخ العقل، حكمت 
الهجـري، والـذي التقى باللـواء كفاح 
الملحـم للبحـث في آليـة سير التبادل 

القائمة. صـدور  بعـد 
وكان الهجـري حدد وسـيطاً بينه وبين 
التنظيـم للتفـاوض، ونجـح في تمديد 
المهلـة التـي حددهـا الأخير مـن ثلاثة 
أيـام لقتـل المختطفـات في حـال عدم 
مفتوحـة  مهلـة  إلى  شروطـه  تنفيـذ 

ترتبـط بسير العمليـة التفاوضية.

سخط من "رجال الكرامة"
إعـدام  أن  اللافـت  كان  ذلـك  إلى 
المختطفـة جـاء عقـب إفـراج "حركة 
عرشات  عـن  الكرامـة"  رجـال 
المحافظـة،  عشـائر  مـن  المواطنين 
مـدار  عىل  اختطافهـم  تـم  الذيـن 
الشـهرين الماضيين، وذلـك بمبـادرة 
عقـل  شـيوخ  مـن  ورعايـة  روسـية 

الـدروز. الموحديـن  طائفـة 
وسـبّب تزامـن حادثـة إعدام الشـابة 
مـع الإفـراج عـن مختطفي العشـائر 
شريحـة  لـدى  السـخط  مـن  حالـة 
واسـعة من أهـالي السـويداء، واعتبر 
البعـض منهـم أن "رجـال الكرامـة" 
وأعطـوا  الـروس  فـخ  في  وقعـوا 
أمانـًا للنظـام السـوري، الـذي عرف 

بتخاذلـه وتسـاهله مـع التنظيـم.
راجـت  المـاضي،  آب  أواخـر  وفي 
عمليـات غير منظمـة في السـويداء 
تشـكيلات  مـن  عنـاصر  بدأهـا 
القاطنين  البـدو  ضـد  المحافظـة 
في الريـف الشرقـي، بتهمـة تعامـل 
البعـض منهـم مـع التنظيـم بخطف 

والأطفـال. النسـاء 
وأوضـح المراسـل حينهـا أن عمليـات 
الاعتقـال والمداهمـة طالـت أشـخاصًا 
لا علاقـة لهـم بالتنظيـم، مـا دفعهـم 
لفصيـل  اسـتغاثة  نـداءات  لتوجيـه 

للتدخـل. العشـائر"  "جيـش 
"الحركـة"  نفـذت  آب،  مـن  وفي 17 
حملـة مداهمات عىل مناطـق وجود 

عشـائر البـدو في الريـف الشرقـي.
ونقلـت شـبكة "السـويداء 24" عـن 
أن  آنـذاك  "الحركـة"  في  مصـدر 
وجـود  مناطـق  داهمـت  عناصرهـا 
بوسـان،  قريـة  قـرب  العشـائر 
واعتقلوا أكثر من 15 شـخصًا يشُـتبه 

التنظيـم. مـع  بتعاملهـم 
الحادثـة  أن  الشـبكة  وأوضحـت 
اعتقلـت  حملـة  سـبقتها  المذكـورة 
فيهـا "الحركـة" أشـخاصًا مـن البدو 
متورطين بالهجمات الأخيرة عىل 

السـويداء.

 مؤشرات تورط النظام
التقـت عنـب بلـدي بأحـد المعتصمين 
المتعلقة  الاجتماعـات  الذيـن حضروا 
التنظيـم،  لـدى  المختطفـات  بمصير 
وأشـار إلى دلائـل تؤكد تـورط النظام 

في القضيـة.
في  يصـب  جـرى  مـا  "كل  ويقـول، 
خسـارة  وأولهـم  النظـام،  مصلحـة 
رجـال الكرامـة حاضنتهـم الشـعبية 
وثقـة الأهـالي فيهـم، كما أن المبلـغ 
التنظيـم،  يطلبـه  الـذي  التعجيـزي 
والـذي لم يسـبق له أن طالـب به، جاء 
بعـد رصـد النظـام للأمـوال الطائلـة 
المحافظـة  لتسـليح  وصلـت  التـي 
مـن جميـع الـدول التـي تضـم أبناء 
الطائفـة الدرزيـة، وعىل رأسـها من 
الشـيخ موفـق طريـف في الجولان".

وبحسـب المشـارك في الاعتصـام، لم 
ينرش التنظيم ومنـذ الهجمات الأولى 
عبر معرفاتـه الرسـمية أي تسـجيل 
حادثـة  يخـص  خبر  أو  مصـور 
الخطـف، كما أنـه لم يعترف رسـميًا 
بمسـؤوليته عنهـا ولم ينـفِ عىل حد 

. ء سوا
ويـرى أن النظـام السـوري لـن يقبل 
دلياًل  المختطفـات، كونهـن  بخـروج 
المـال  أن  إلى  مشيراً  تورطـه،  عىل 
التفـاوض،  في  عائقًـا  يشـكل  لـن 
لكـن جدية النظـام في إخـراج أسرى 
التنظيـم هـي آخـر فرصة لـه لتبرير 
للمحافظـة  فرصـة  وآخـر  تورطـه 

سـالمين. مختطفاتهـا  لخـروج 

فرصة أخيرة بيد النظام

اعتصام مفتوح في السويداء للإفراج عن المختطفات 
شهدت محافظة السويداء تطورًا لافتًا في قضية المختطفات، في الأيام الماضية، بعد إقدام تنظيم "الدولة الإسلامية" على إعدام الشابة ثروت 

أبو عمار، موثقًا ذلك بتسجيل مصور أرسله مع تهديدات بقتل من تبقى من النساء والأطفال، في حال لم تنفذ مطالبه المحددة.

عنب بلدي - خاص
 

تخطـت معـارك “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” 
“الدولـة  تنظيـم  معاقـل  آخـر  في  )قسـد( 
الإسلامية” شرق الفـرات يومهـا الــ 25، دون 
تقـدم ملمـوس على الأرض، إذ تقـدر المسـافة 

بالأمتـار. قطعتهـا  التـي 
ويتمثـل المعقـل الأخير للتنظيـم بجيـب مدينة 
هجين والتـي تتبـع لهـا عـدة قـرى، ويحـاول 
متبعًـا  الهجمات،  لجميـع  التصـدي  التنظيـم 
أسـاليب عسـكرية مختلفـة أبرزهـا المفخخات، 

والعمليـات الأمنيـة خـارج نطـاق المعـارك.
وفي آخـر التطـورات أعلنت “قسـد”، الجمعة 5 
مـن تشريـن الأول، السـيطرة على قريـة موزان 
المحاذيـة لبلـدة السوسـة، أحـد المحـاور التـي 
تحاول مـن خلالها القـوات الكرديـة التوغل في 

عمـق مناطـق التنظيم.
وطـوال الأيـام الماضيـة تحدثـت “قسـد” عـن 
تقدمهـا في المنطقـة على مختلف المحـاور، لكن 
الأمـر اقتصر على الأمتـار بعيـدًا عـن التقدم 

النطاق. واسـع  الكبير 
وبحسـب خريطـة السـيطرة الميدانيـة ينحصر 
نفـوذ تنظيـم “الدولـة” في سـوريا حاليًـا في 
جيبين، الأول يمتـد مـن ريـف حمـص الشرقي 
حتـى باديـة ديـر الـزور، والآخـر في منطقـة 

هجين بريـف البوكمال.
وتتركـز العمليـات العسـكرية لـ “قسـد” تجاه 
جيـب هجين على أربعة محـاور هـي: هجين، 

الباغوز. الكسرة،  الشـدادي، 
الإلكرتوني  موقعهـا  عبر  "قسـد"  وقالـت 
إن التنظيـم حـاول تنفيـذ هجـوم على نقـاط 
طائـرات  طريـق  عـن  هجين  في  مقاتليهـا 

الصغيرة. الاسـتطلاع 
وأضافت أن عملياتها العسـكرية تأتي بمسـاندة 
في  يشـارك  والـذي  الـدولي،  التحالـف  طيران 
الجـو وعلى الأرض بعنـاصر انترشت صـورًا 

وتسـجيلات مصـورة لهـم في الأيـام الماضيـة.
وبحسـب رواية وكالة “أعماق”، التابعة للتنظيم، 
تصـدى مقاتلـو الأخير لجميـع الهجمات التي 
المحـاور  على  وخاصـةً  “قسـد”،  بهـا  قامـت 

الجنوبيـة والشرقيـة باتجـاه قريـة السوسـة.
“البـارزة”  الأمنيـة  الهجمات  أبـرز  وكانـت 
التـي نفذهـا التنظيـم، أواخـر أيلـول المـاضي، 
إذ أشـارت “أعماق” إلى أن مقاتلي التنظيـم 
الأمريكيـة  للقـوات  رتـل  على  كمينًـا  نفـذوا 
الحسـكة،  جنـوبي  غويـران  في  و”قسـد” 
 25 وإصابـة  عنصرًا   15 قتـل  عـن  وأسـفر 

أمريكيـون. جنـود  بينهـم  آخريـن 

“قسد” تتقدم 
بالأمتار على 

حساب التنظيم 
شرق الفرات

اعتصام أهالي المختفطات أمام مبنى المحافظة في السويداء- 4 تشرين الأول 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - ضياء عودة 

بـرزت في الأيـام الماضيـة نقاط إشـكالية 
في بنـود "اتفـاق إدلـب"، وتـم تمريرهـا 
إدلـب  فصائـل  بين  اجتماعـات  بعـد 
والجانـب التركي، أكـد فيهـا الأخير عن 
في  الروسـية  الدوريـات  تسـيير  عـدم 
المنطقـة العازلـة، والتي انحصرت بشـكل 
عىل  المعارضـة،  مناطـق  في  أسـاسي 
خالف مـا دار الحديـث عنه بعـد الإعلان 

عـن الاتفـاق.
عسـكرية  مصـادر  قالـت  مـا  وبحسـب 
مـن "الجيـش الحـر" لعنـب بلـدي، مـن 
المقـرر أن تكـون المنطقـة المتفـق عليهـا 
جاهـزة بالكامـل مع حلـول يـوم 15 من 
أن  إلى  مشيرةً  الحـالي،  الأول  تشريـن 
فصيلي "جيـش إدلـب الحـر" و"فيلـق 
الشـام" بـدآ بسـحب مدافـع الميـدان من 
الخـاصرة الشرقيـة لمحافظـة إدلـب، كون 
السالح الثقيل من دبابـات وعربات ثقيلة 
موجـودًا في الخطـوط الخلفية بالسـابق.

وأوضحت المصـادر أن خطـوات الفصائل 
لا تخـص فصيلً دون الآخر، بل انسـحبت 
على جميـع الفصائل بينهـا "هيئة تحرير 
الاتفـاق  عىل  وافقـت  والتـي  الشـام"، 
بشـكل كامـل لكـن بصـورة ضمنيـة غير 
معلنـة، عىل خلفيـة الانقسـام الحاصـل 

قياداتها. بين 
ومـا يؤكـد موافقـة "تحرير الشـام" على 
اتفـاق "سـوتشي" الخطوة الأخيرة التي 
قامـت بهـا في ريـف اللاذقيـة، إذ منعـت 
تنظيـم "حـراس الديـن" من شـن عملية 
عسـكرية ضد مواقع قـوات الأسـد، وذلك 

لعـدم الإخالل ببنـود الاتفاق.

تنظيم عسكري.. ذاتيات مقاتلين 
وجرد سلاح

بعـد الإعلان عـن اتفـاق إدلـب، أوضحت 
تركيـا وروسـيا أنه سـيكون عىل مراحل 
ليتـم  السالح،  منزوعـة  المنطقـة  أولهـا 
العمـل فيهـا بعـد عىل فتـح الطريقين 
الاستراتيجيين دمشـق- حلب واللاذقية- 
حلـب، على أن ينجـز ذلك قبـل مطلع عام 
2019 المقبـل، وفيما بعد سـيتم التباحث 
بموضـوع الإدارة التي ستمسـك المحافظة 
سـواء عىل غـرار منطقـة "درع الفرات" 
التي تمسـكها المجالس المحليـة بتوجيهات 
تركيـة، أو بعودتهـا إلى النظـام السـوري 

لكـن بموجب نظامـي لامركـزي إداري.
وبالتزامـن مـع تجهيـز المنطقـة العازلة، 
في  خطـوات  عـدة  إلى  تركيـا  اتجهـت 
المحافظـة، عىل الصعيديـن العسـكري، 
العسـكرية  الفصائـل  مـن  طلبـت  فقـد 
العاملـة ذاتيـات مقاتليها ونوعية السالح 

الخـاص بهـا وكميتـه.
وقـال مصدر مـن "الجيش الحـر"، مطلع 
عىل تطبيق بنـود اتفاق "سـوتشي"، إن 
المخابـرات التركيـة طلبـت مـن الفصائـل 
الصـورة  يتضمـن  مقاتـل  بـكل  بيانـًا 
الشـخصية والاسـم والتفاصيـل المتعلقـة 
بجميـع  السالح  جـرد  جانـب  إلى  بـه، 

أنواعـه الخفيـف والمتوسـط والثقيـل.
وأضـاف أن الطلـب التركي لم يقترص 
عىل فصيـل دون الآخـر، بل شـمل جميع 
الفصائـل ومـن بينهـا "تحرير الشـام".

فصائـل  بتمويـل  بـدأت  تركيـا  وكانـت   
"الجيـش الحـر" في إدلـب منـذ، شـباط 
الأسـاسي  الـدور  لهـا  وكان  المـاضي، 
في اندماجهـا ضمـن "الجبهـة الوطنيـة 

للتحريـر".
الوطنيـة" و"تحريـر  "الجبهـة  وتعتبر 
الشـام" الفصيلين البارزين على السـاحة 
العسـكرية في إدلـب، إلى جانـب فصيـل 
"جيـش العـزة" في ريف حماة الشمالي، 
الأشـهر  في  الاندمـاج  رفـض  والـذي 

الماضيـة مـع أي تشـكيل.
وأوضـح المصـدر أن الخطوة التـي أقدمت 
عليهـا المخابـرات التركية تشـابه ما عملت 
عليـه سـابقًا في منطقـة "درع الفـرات" 
بريف حلب الشمالي، و"غصـن الزيتون" 
في منطقـة عفريـن، مشيراً إلى أن طلـب 
الأعـداد  المقاتلين يـأتي لمعرفـة  ذاتيـات 
الوهميـة مـن جهـة، وللتنظيم العسـكري 
الشمال  في  الوطنـي"  "الجيـش  في 

. مستقبلً

 تنظيم مدني 
لم تقترص الإجـراءات التـي سـارت عليها 
تركيا في المحافظة على الشـق العسـكري، 
بـل بـدأت بالعمـل عىل الجانـب المدني، 
خاصـةً أن المحافظـة تحوي قرابـة أربعة 
النـزوح  حـركات  بعـد  مـدني،  ملايين 
مـن  آخرهـا  اسـتقبلتها،  التـي  الأخيرة 

محافظتـي درعـا والقنيطـرة.
في  مـدني  بإحصـاء  الإجـراءات  تمثلـت 
إدلـب، وعلمـت عنـب بلدي مـن أهالي في 

مدينـة أريحـا أن الجمعيـات فيهـا طلبت 
لـكل عائلـة  عائليًـا  بيانـًا  المدنيين  مـن 

المدينـة. موجـودة في 
البيـان  اسـتخراج  أن  الأهـالي  وأوضـح 
يشـمل الأشـخاص الحاصلين عىل دفتر 

عائلـة أو مـن دونـه.
حالـة  مـع  المـدني  الإحصـاء  ويتزامـن 
مـن الفلتـان الأمنـي، قتـل إثرهـا عشرات 
المدنيين والعسـكريين، وسـط اتهامـات 
لخلايـا تتبـع لتنظيم "الدولة الإسالمية"، 
كما تعـاني إدلـب مـن سـوء الخدمـات 
جانـب  إلى  والمـدني،  الإداري  والتنظيـم 
الحالـة الأمنيـة والعسـكرية العشـوائية، 
الفصائليـة،  التعدديـة  فرضتهـا  والتـي 
وعـدم وجود نظـام مركزي يمكـن العودة 

إليـه في حـال انـدلاع أي مشـكلة.

تسير  الـذي  المسـار  ولا يمكـن فصـل   
فيـه تركيـا مدنياً عـن التطـورات الأخيرة 
المتعلقـة بحكومتي "الإنقـاذ" و"المؤقتة"، 
اللتين شـهدتا في الأيـام الماضيـة مطالب 
يحـددوا  لم  ناشـطين  قبـل  مـن  بالحـل 

هويتهـم خوفـًا مـن أي حالـة اعتقـال.
وجـاءت المطالـب عىل خلفيـة "الفشـل 
الذريـع الـذي منيـت بـه حكومـة الطرف 
أي  تقديـم  والمؤقتـة في  الإنقـاذ  الواحـد 
الوضـع  تحسين  أو  للمدنيين  خدمـات 
المعييش"، إضافـةً إلى "عمليـات الإقصاء 
الفعاليـات  عىل  والتضييـق  والتسـلط 
المحليـة  والمجالـس  والمنظمات  الشـعبية 

واحتـكار العمـل المدني لأكثر مـن عام من 
الإنقـاذ". قبل 

 وأوضـح الناشـطون أن المحافظـة يلزمها 
مـدني  كيـان  لتشـكيل  السـعي  حاليـًا 
جامـع لـكل الفعاليات المدنيـة في المنطقة 
تمييـز،  أو  إقصـاء  أي  دون  المحـررة، 
"تتسـلم فيـه النخـب الثوريـة والكفاءات 
في  المـدني  بالشـأن  للنهـوض  مواقعهـا 

المنطقـة". عمـوم 
وكان المحلـل المختـص بالشـأن التركي، 
نـاصر تركماني، قـال، في أيلـول الماضي، 
إحداهـا  حكومتين  وجـود  "أسـباب  إن 
باسـم مؤقتـة والأخـرى باسـم الإنقاذ في 

المناطـق المحـررة تـكاد تكـون انتفت".
وأضـاف، "قريبـًا قـد نـرى خطـوات في 
اتجـاه ولادة حكومـة تمثـل كل أطيـاف 
المعارضـة في سـوريا أكثر مأسسـة وأكثر 

. " عمً د
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  وكانـت 
و"هيئة تحرير الشـام" ناقشـتا عدة نقاط 
الاجتماع  في  إدلـب  بمسـتقبل  مرتبطـة 
الأخير الـذي جمعهما، أيلـول المـاضي، 
وتطرقتـا بحسـب ما قـال مصـدر مطلع 
عىل الاجتماع إلى شـكل الحكومـة المقبلة 
التي ستسـتلم أمـور المحافظـة، والهيكلية 
سـواء بالتنظيـم أو وضـع فصيـل تنظيم 
"حراس الديـن" والفصائل المتشـددة بعد 

تطبيـق اتفـاق المنطقـة العازلة.

اختلاف شعارات
التـي  الأخـرى  الظـروف  إلى  بالانتقـال 
تعيشـها إدلب، لا تزال المظاهرات الشـعبية 
بشـكل  ومحصـورة  فيهـا،  مسـتمرة 
أسـاسي عقب صالة الجمعـة، إلى جانب 
المظاهرات المسـائية في كل مـن مدن بنش 

وكفرنبـل ومعـرة النعمان. 
مطلـع  الشمال،  في  المظاهـرات  وبـدأت 
ناشـطين  مـن  بدعـوة  المـاضي،  أيلـول 
مدنيين، وجذبـت السـاحات العامـة في 
المـدن والبلـدات والقـرى المتظاهريـن من 
جميـع الشرائـح، ثـم عـاد عـرف "يـوم 
الجمعـة بعـد الصالة" ليحـدد مواعيـد 

التجمـع.
يـوم الجمعة 5 من تشريـن الأول، اختلفت 
فيـه المظاهـرات عـن سـابقتها، إذ نـادى 
المتظاهـرون فيهـا بعـدة شـعارات بينهـا 
المتعلقـة بــ "هيئـة التفـاوض العليـا"، 
والتي اعتبرت أنها "لا تمثل السـوريين"، 

وذلـك بعـد دعوات حـددت شـعار "هيئة 
أسـاسي  كمطلـب  تمثلنـا"  لا  التفـاوض 
السـوري  الشمال  مناطـق  مختلـف  في 

"المحـرر".
"تنسـيقيات  في  منسـق  المحمـد،  وليـد 
الثـورة السـورية"، قـال لعنـب بلـدي إن 
تسـمية الجمعـة تنطلـق مـن مقترحـات 
منسـقي القطاعات في الداخـل، ثم تجمع 
لجنـة  عىل  عرضهـا  ويتـم  الاقتراحـات 
قانونيـة لتكـون متوافقـة مـع المطالـب.

وفيما بعد تعـرض في غرفة "واتسـاب" 
"السياسـيين  مـن  مجموعـة  تضـم 
الموثوقين والمفكريـن والناشـطين الذيـن 
أثبتـوا فعاليـة كبيرة في تنظيـم الحراك".

الغرفـة  في  يتـم  المحمـد،  وبحسـب 
التصويـت على الأسماء المقترحة لشـعار 
الجمعـة، وبعدها يقع الاختيـار على ثلاثة 
أسماء فائـزة بأعىل نتائـج التصويـت، 
لتنقـل الأسماء لاحقًا إلى اسـتطلاع ينشر 
على صفحـة "شـبكة الثـورة السـورية" 
في "فيـس بـوك"، وتكـون حينهـا تلـك 

نهائية. النتائـج 
وعىل خلفيـة الشـعار المحـدد للجمعـة 
وهـو "هيئـة التفـاوض لا تمثلنـا"، انتقد 
نرص الحريـري الأمـر، وقـال في مقابلة 
عىل قنـاة "العربيـة الحـدث"، "قال لي 
أحـد الضباط قبـل يومين إن النظام عمم 
على حلفائه ومؤسسـاته حملـة التصويت 

عىل اسـم مظاهـرات اليـوم الجمعة".
سـعيدًا  سـيكون  "النظـام  أن  وأضـاف 
عندمـا يـرى بـأن الجهـة التـي تناضـل 
والتغيير  النظـام  إسـقاط  أجـل  مـن 
الديمقراطـي في سـوريا، هنـاك أنـاس 

بهـا". يشـككون 
التيـارات  مـن  الكثير  أزعـج  "الشـعار 
والأحـزاب وحتـى الشـخصيات التـي لها 
ارتبـاط بهيئـة التفـاوض، والتـي زاودت 
في  أساسـية  ملفـات  عىل  وسـاومت 
القضيـة السـورية أولها ملـف المعتقلين"، 
حصـل  الـذي  الانقسـام  الناشـط  وأكـد 
في مظاهـرات الجمعـة، لكنـه أشـار إلى 
وجـوده قبل تصريحـات نرص الحريري 
وشـخصيات "هيئة التفـاوض"، موضحًا 
أنه ومع ذلك "الشـارع والناشـطون كانوا 
عىل درجـة كبيرة مـن الوعي السـياسي، 
وتـم تنظيـم المظاهـرات بشـكل ممتـاز، 
وسـجلت أكثر من 140 نقطـة تظاهر في 

قطاعـات المحـرر بالكامـل".

إدلب على خطى منطقتي "درع الفرات"
و"غصن الزيتون"

بدأت الفصائل العسكرية العاملة في إدلب بتطبيق أول بند من الاتفاق الروسي- التركي الذي خص المحافظة مؤخرًا، وهو المنطقة العازلة 
التي تمتد على طول الجبهات المحيطة بعرض 25 كيلومترًا، والمحددة أنها منزوعة السلاح، لمنع أي صدام عسكري مع قوات الأسد من جهة، 

ولتأمين المواقع الروسية المنتشرة على مقربة منها.

أسباب وجود 
إحداها  حكومتين 

باسم مؤقتة 
والأخرى باسم 

الإنقاذ في 
المحررة  المناطق 

تكاد تكون انتفت

فرقة الحمزة تسلم كليتها العسكرية الى وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة – ريف حلب الشمالي – 1 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(
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عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق ويظهر في الصورة مجرى نهر بردى والأحياء المدمرة بالكامل 2018 )فيس بوك(

انتكاسة في الواقع الصحي بريف حمص بعد التسوية

عين الفيجة وبسيمة..
قرى طمست معالمها ومنع عنها سكانها

عنب بلدي - دمشق

تعتبر عين الفيجـة وجارتهـا بسـيمة 
أهـم  مـن  بـردى،  وادي  منطقـة  في 
المناطـق السـياحية في دمشـق وريفها، 
المنطقـة،  في  المصايـف  أهـم  وأحـد 
وتتسـم بطبيعـة يتخللهـا نهـر بـردى 

الشـهير، وتعتبر عين الفيجـة المقصد 
يقـارب  مـا  للسـياح، وتحتـوي  الأهـم 
80 مطعماً عىل ضفاف النهـر وحول 

. لنبع ا
وفي مطلـع كانـون الثاني عـام 2017، 
سـيطرت قـوات الأسـد على تلـك القرى 
من يـد المعارضة ضمن حملة عسـكرية 

واسـعة مصحوبـة بالطيران، ليهجـر 
أهـالي المنطقـة إمـا خوفاً مـن القصف 
في  اتفاقيـة  بموجـب  أو  والانتهـاكات 
نهاية الشـهر ذاتـه، أخليت مـن خلالها 
والرافضين  المقاتلين  مـن  المنطقـة 

. ق للاتفا
بعد عـام تمامًا، أصـدر رئيـس النظام، 
بشـار الأسـد، القانـون “رقـم 1” لعام 
الثـاني  كانـون  مـن   18 في   ،2018
حرمـي  بموجبـه  حـدد  الـذي   ،2018
النبـع “المبـاشر وغير المبـاشر”، إضافة 
إلى تحديـد حرمـي النفـق المـائي المـار 
دمشـق،  إلى  والواصـل  القـرى  بتلـك 
وبذلـك صـارت عـودة السـكان الـذي 

اسـتملكت منازلهـم أمـراً مسـتحيلً.
اسـتملاك  عىل  القانـون  ونـص 
الواقعـة  العقـارات  وأجـزاء  العقـارات 
ضمـن الحـرم المباشر، وفـق المخططات 
تعويـض  ووفـق  بالقانـون،  المرفقـة 

للملكيـة. الحقيقيـة  للقيمـة  معـادل 

من يمنع العودة؟
منـذ مطلـع عـام 2017، أغلقـت قوات 
كامـل  بشـكل  القـرى  منافـذ  الأسـد 
وأعلنتهـا "منطقـة عسـكرية"، ومنعت 
بذلـك دخول أي أحـد من السـكان إليها 

مهما كان السـبب.
وخالل تلـك المـدة وعد المسـؤولون في 
حكومـة النظـام سـكان عين الفيجـة 
وبسـيمة بقرب العـودة والبـدء بتأهيل 
تلـك  لكـن  التحتيـة،  والبنـى  الأحيـاء 
الوعـود تكـررت عرشات المـرات دون 

تنفيـذ.
المنطقـة  سـكان  أحـد  ك."،  "منير 
السـابقين يقـول لعنب بلـدي، "أبلغونا 
عشرات المـرات أن العـودة للقرية قريبة 
وتعويـض  المنـازل  تأهيـل  وسـيبدأ 
أي مـؤشرات  توجـد  لا  لكـن  الأهـالي، 
للعـودة والقـرى مدمرة بشـكل كامل".

معظـم  فجـرت  "الحكومـة  ويضيـف، 
أحيـاء عين الفيجة بحجة توسـيع حرم 

النبـع، فإلى أين سيرجع السـكان بعد 
مـا اختفـت منازلهم؟".

ولا يوحـي حجم الدمـار في قريتي عين 
الفيجـة وبسـيمة بـأي عـودة قريبـة، 
ميـاه  وأن ورشـات مؤسسـة  لا سـيما 
دمشـق مـا زالـت تكمـل توسـعها على 
حسـاب الأحيـاء السـكنية والمؤسسـات 

الإداريـة في القـرى.
مـن جهتـه وعـد محافظ ريف دمشـق، 
عالء إبراهيـم، بشـكل رسـمي بعـودة 
الأهـالي خلال أشـهر قليلة، منذ نيسـان 
مـدار  عىل  الوعـود  وتكـررت   2014
العامين الماضيين، لكـن منير وعددًا 
تواصلـت  الذيـن  المنطقـة  أهـالي  مـن 
معهـم عنب بلـدي وصفوا ذلـك بـ "إبر 
مخـدر لا أكرث"، إذ لا توجـد تحـركات 
رسـمية لفتح الطرقات وترحيـل الركام.

وبعـد مـرور نحـو عامين عىل قـرار 
الحـرم  وتوسـيع  الأراضي  اسـتملاك 
المبـاشر لنبـع الفيجـة، لم تشـهد وتيرة 
العمـل أي تقدم ولم يتـم تنفيذ مشروع 
منشـأة النبـع عىل الأقـل، عالوة على 
طويلـة  أشـهراً  يحتـاج  الـذي  الـركام 

لترحيلـه.
أسـامة محمـد، وهـو رجـل خمسـيني 
مـن أهـالي عين الفيجـة، قـال لعنـب 
بلـدي إن أيـادي خفيـة تعرقـل عـودة 
السـكان إلى منازلهـم، وذلـك بعد كثرة 
انتهـت دون  التـي  الحكوميـة  الوعـود 

نتائـج ولا مبررات.
وتحدث أسـامة عـن عـروض لأصحاب 
اسـتملاك  يطلهـا  لم  التـي  العقـارات، 
قبـل  مـن  للبيـع   ،"1 “رقـم  القانـون 
تجـار محليين، مشيراً إلى تحذيـرات 
مـن البيـع يتناقلهـا أصحـاب العقارات 
الحكومـة  في  مسـؤولين  لسـان  عىل 
مـن أهالي المنطقـة، يصفون مـا يجري 

المنطقة". بـ"ابتالع 

انتخابات لقرى غير موجودة
ومـع فقـدان الأمل بعـودة الحيـاة إلى 

قريتـي عين الفيجـة وبسـيمة، أجريت 
انتخابـات المجالس المحليـة التي نظمتها 
ورغـم  المـاضي،  أيلـول  في  الحكومـة 
الحديـث عـن "انفتـاح إداري" روج له 
النظـام السـوري في هـذه الانتخابات، 
كانـت صبغة "حـزب البعـث" واضحة 
في المنطقـة، إذ زكى الحـزب مرشـحيه، 
لتتـم تسـميتهم ناجحين عـن الفئتين 
بلـدتي  مجلـس  كأعضـاء  و"ب"،  "أ" 

الفيجة وبسـيمة. عين 
السـكان  غضـب  أثـارت  الخطـوة 
وسـخريتهم في آن واحد، وعلق أسـامة 
محمـد، "مـا وظيفـة أعضـاء مجلـس 
البلديـة ولم تعـد هنـاك قـرى ولا أحياء 
تقديـم  وظيفتهـم  أن  أم  سـكان،  ولا 
الخدمـات عىل الخريطة لقـرى ألغيت 

الوجـود؟". مـن 
ويرى الرجـل الخمسـيني، أن الخطورة 
مرتبطين  تجـار  عصبـة  في  تمكـن 
وراء  كانـوا  مـن  وهـم  الضبـاط،  مـع 
الحملـة العسـكرية على المنطقـة لتنفيذ 
بالسـيطرة عليهـا  أجنداتهـم، وتمثلـت 
والخطـر  الميـاه  أمـن  مبرر  تحـت 

بالنبـع. المحيـط  السـكاني 
الماضيـة  السـنوات  عرشات  "طـوال 
ونحن نسـكن في محيط النبـع والنهر، 
وكانـت المياه تتدفق إلى دمشـق بشـكل 
طبيعـي ولم تتلوث أبـدًا"، يختم الرجل 
تغير  الـذي  "مـا  متسـائلً،  حديثـه، 
حتـى يسـتملكوا قريـة بكاملهـا بحجة 

الميـاه؟". أمن 
وعىل ضـوء القانـون "رقـم 1" الذي 
الخاصـة  الاسـتملاك  خريطـة  حـدد 
بحرمـي النبـع والنفق المـائي الذي يمر 
بالقرى، فإن المسـاحة المتبقية للسـكان 
تقـدر بنصف مسـاحة القريتين، ولكن 
حتى إن سـمح لهـم بالعودة فـإن بنود 
القانـون تمنعهـم مـن إعـادة الإعمار 
وفتح منشـآت سـياحية وحتـى الزراعة 
الحجـز  طائلـة  تحـت  والصناعـة، 

المالية.  والغرامـة 

حمص - عروة المنذر

رغـم مضي أكثر مـن خمسـة أشـهر على سـيطرة 
النظـام السـوري عىل ريـف حمـص الشمالي، لم 
يلحـظ سـكان المنطقة أي تغير جوهـري في الواقع 
الخدمـي بشـتى قطاعاتـه، وسـط وعـود بتفعيـل 

المؤسسـات الخدميـة بشـكل كامل.
تحسـن قطـاع المياه والكهربـاء بشـكل طفيف، لكن 
المنطقـة برمتهـا تشـهد واقعًـا "كارثيًـا" بالقطـاع 
الصحـي، الـذي يعد مـن أهـم القطاعـات الخدمية.

تهجير الأطباء
ضغـوط كثيرة مارسـتها قـوات النظـام مدعومة من 
روسـيا على المنطقـة، والتي أدت إلى اتفاق التسـوية 
في ريف حمص الشمالي، والذي بسـط فيـه النظام 
السـيطرة عىل المنطقـة، بعد سـنوات من انسـحابه 

منهـا لصالح فصائـل المعارضة.
وقضى الاتفـاق الخـاص بريف حمص الشمالي، 
في أيـار المـاضي، بتعزيـز الأمـن والاسـتقرار في 
تحويـل  إلى  بالإضافـة  المنطقـة،  وبلـدات  مـدن 
فصيـل “جيـش التوحيـد” الـذي دخل بالتسـوية 
مـع النظـام والـروس إلى شرطـة محليـة مهمتها 
الرئيسـية الحفـاظ عىل أمـن المنطقـة، والإشراف 

الـدولي. الطريق  عىل 
إلى   ،2018 أيـار  في  جـرى  الـذي  الاتفـاق  وأدى 
تهجير عـدد كبير من سـكان ريف حمص الشمالي 
وعىل رأسـهم الأطباء والممرضـون الذيـن عملوا في 

المشـافي الميدانيـة بشـكل خاص.
أحـد الأطبـاء الذيـن فضلـوا التهجير عىل البقـاء، 
والـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه، قـال لعنـب بلدي 
“اخترت التهجير عىل البقـاء تحت سـلطة الأفرع 
الأمنية، فكوادر المشـافي الميدانيـة إرهابيون في نظر 
النظـام، الذي يزعـم أننا كنـا نقدم المسـاعدة الطبية 
لمـن يسـميهم )إرهابيين( مـن )جبهة النرصة(. كنا 
نقـوم بواجبنـا الإنسـاني ونقـوم بتقديم المسـاعدة 
الطبيـة بأقـل الإمكانـات بغـض النظـر عـن انتماء 
المريـض السـياسي أو الفصائلي، فنحـن أصحـاب 

رسـالة ولسـنا أصحاب سياسـة”.
وأضـاف، “تقـدم لنا الجهـات المانحة رواتـب مقابل 
تقديـم الخدمـات الطبيـة للسـوريين الذيـن يعانون 
جـراء القصـف بشـكل مجـاني، إنهـا قمـة العطاء. 
واجبـي الطبـي حتـم علي الخـروج لأكمـل عملي، 
ففي مناطـق النظام لا يوجد قصف ولا اشـتباكات”.

استمرار العمل الميداني
بعـد الانتهاء من قوافـل التهجير ودخول مؤسسـات 

الدولة بشـتى قطاعاتها، وضعـت وزارة الصحة يدها 
عىل المشـافي الميدانيـة وقدمـت الدعـم اللوجسـتي 
خدمـات  تقديـم  لتسـتطيع  حاليـًا  لهـا  البسـيط 
الإسـعافات الأوليـة، وفـرزت بعـض الأطبـاء لتقديم 

. ينة لمعا ا
حسـام، من ممرضي مدينة تلبيسـة في ريف حمص 
الشمالي الذيـن رفضوا التهجير، قال لعنـب بلدي، 
“المشـفى الميداني كان بالأسـاس مسـتوصفًا لصالح 
وزارة الصحـة، وتـم تطويـره مـن قبـل المنظمات 
وتحويلـه إلى مستشـفى مقبول ومؤهل بشـكل جيد 
الحرجـة، وعنـد دخـول وزارة  الحـالات  لاسـتقبال 
الصحة أغلقـت الأقسـام التي اسـتحدثتها المنظمات، 
وعاد المسـتوصف إلى سـابق عهـده ليقـدم خدمات 

بسـيطة لا ترقـى إلى احتياجـات المنطقة”.
وفي ظـل نـدرة الأطبـاء والممرضين يضطر السـكان 

للتوجـه إلى المشـافي الخاصة في مركـز المحافظة.
أحـد سـكان قرية الفرحانيـة تحفظ على ذكر اسـمه 
قـال لعنب بلـدي، “بعد دخول قـوات النظـام تأملنا 
بعـودة الخدمات بشـكل مقبـول، لكن الواقـع يقول 
عكـس ذلـك، فالواقـع الصحـي تراجع بشـكل كبير 
عما كان، ولا يوجـد حتـى طبيـب أطفـال، ونضطر 
للتوجـه إلى مدينـة حمـص للحصـول عىل خدمات 

صحيـة مقبولة”.

الخدمات والأمن أساس
عودة الأطباء

غـادر كثير مـن أطبـاء ريـف حمـص الشمالي 
سـيطرة  بعـد  النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى 
فصائـل “الجيـش الحـر”، ورغم سـيطرة النظام 
عىل المنطقة مـن جديـد، يرفض الأطبـاء العودة 
المسـتوى  تـدني  بسـبب  الشمالي  الريـف  إلى 
بشـكل  المنطقـة  في  الأمـن  وانعـدام  الخدمـي، 

. م عا
عنـب بلـدي التقـت أحـد الأطباء مـن قريـة الغنطو 
خالل زيارتـه إلى المنطقـة، وقـال، “لا أفكـر حاليًا 
في العـودة إلى المنطقـة فالخدمـات تـكاد معدومـة 
والتعليـم في أدنى مسـتوياته والكهرباء غير منتظمة 
ويصعـب الحصـول عىل الميـاه.. عـدا عـن الوضع 
الأمنـي، فـإن لم يتحسـن بشـكل حقيقـي لـن أفكر 

بالعودة”.

عيـادتي  وفتحـت  عـدت  “إن  الطبيـب  وأردف 
لـن أسـتطيع تغطيـة احتياجـات النـاس، بسـبب 
الذيـن  الأطبـاء  فمعظـم  الأطبـاء،  عـدد  نقـص 
إلى  بالإضافـة  بالعـودة،  يفكـرون  لا  غـادروا 
تـدني الحالة الماديـة لمعظم السـكان الأمـر الذي 

مجانـًا”. للعمـل  يدفعنـي 

بذريعة أمن المياه ومحاربة الإرهاب، ألغيت قرى عين الفيجة وبسيمة في منطقة وادي بردى، بسكانها ومنازلها وجميع معالمها، واختفت بذلك 
ملامح المكان السياحي الأول في ريف دمشق، بعد تشريد السكان عن أملاكهم وذكرياتهم.
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"حدود" على الطريق بين دمشق وغوطتها

دمشـق - ماري العمر

رغـم  الدوليـة  المعابـر  تشـبه  معابـر 
طويـل  وانتظـار  القصيرة،  المسـافات 
أمـام الحواجـز الأمنية، وعراقيـل عديده 
تؤخرهـم عـن أعمالهم ومدارسـهم، هكذا 
بين  الشرقيـة  الغوطـة  أبنـاء  ينتقـل 

دمشـق. والعاصمـة  بلداتهـم 
بلـدات  سـكان  معظـم  نـزوح  بعـد 
الغوطـة الشرقية إلى مناطق في دمشـق 
وضواحيهـا عقـب المعـارك التي سـبقت 
خمسـة  قبـل  منهـا،  المعارضـة  خـروج 
أشـهر، باتـت العـودة الجزئية للسـكان 
إلى منازلهـم وأحيائهـم حاجـة ضرورية 

الصعوبـات. كل  رغـم 
بعـض الأهـالي يحتاجـون بين الحين 
المدمـرة  منازلهـم  إلى  للدخـول  والآخـر 
يحتاجـون  وآخـرون  متفاوتـة،  بنسـب 
للتنقـل بين بلداتهـم والعاصمة دمشـق 
في إطـار اسـتئناف عملهـم ووظائفهـم 
أو دراسـتهم، بعـد أن عـادوا مؤخراً إلى 

مـا تبقـى مـن منازلهم.
الريـف  عىل  الأسـد  قـوات  وسـيطرت 
الشرقـي لدمشـق بعد أن وقعـت اتفاقات 
فصائـل  مـع  منفصـل  بشـكل  تسـوية 
المعارضـة فيهـا )فيلـق الرحمـن، جيش 
الإسالم، حركة أحرار الشـام(، في نهاية 

شـهر نيسـان ومطلـع أيـار الماضيين.

رحلة شاقة
الغوطـة  بلـدات  مـن  الطريـق  يحتـاج 
أمنيـة  موافقـات  دمشـق،  إلى  الشرقيـة 
الرفـض  إلى جانـب  انتظـار،  وسـاعات 
لـه  يتعـرض  ومـا  للمـرور،  المتوقـع 
وتصرفـات  إهانـات  مـن  الشـخص 

مزاجيـة.
وتبـدأ الرحلـة مـن منطقـة بـاب شرقي 
الغوطـة  بلـدات  باتجـاه  دمشـق،  في 
بأكرث من سـبعة حواجـز أمنيـة تنتظر 
الأهـالي العابريـن إلى منازلهـم، برفقـة 
موافقـة أمنيـة مـن لجنـة المصالحـة مع 

إثبـات يحـدد سـكنهم الحـالي.
وهـي  الغوطـة،  سـكان  إحـدى  منـى 

دمشـق،  في  خـاص  معهـد  طالبـة 
تقـول لعنـب بلـدي، "لا أحمـل بطاقـة 
جامعيـة، ولم يوافـق الضابـط المسـؤول 
عـن الحواجـز، وهـو برتبـة عميـد، على 
ورقـة  إحضـار  منـي  وطلـب  العبـور، 
مختومـة مـن المديـر الإداري للمعهد كي 

والدخـول". الخـروج  مـن  أتمكـن 
ويطلـب من سـاكني الغوطـة أوراق تثبت 
مكان سـكنهم في دمشـق بعقد الإيجار أو 
ورقة مـن مختار الحي الذي يسـتضيفهم، 
ودون تلـك الأوراق لا يمكنهـم الدخول إلى 

وأراضيهم. عقاراتهم 
المعانـاة اليوميـة لأهـالي المنطقـة تعيق 
مدارسـهم،  وحتـى  وأعمالهـم  حياتهـم 
ويقـول حسـام، أحد أبنـاء بلـدة المليحة 
وهـو طالـب جامعـي في دمشـق، "علّي 
أن آتي قبـل سـاعتين مـن موعـد دوامي 
حتـى لا أتأخر بسـبب الانتظـار الطويل 
عىل حاجـز الأمـن"، ويضيـف، "هـذه 
قضيـة شـاقة لأنهـا يوميـة وليـس مرة 

واحـدة في السـنة".
مـن جهـة أخـرى، يتطلـب نقـل أثـاث 

بالسـكان،  الخاصـة  والأمتعـة  المنـازل 
ورقـة أمنية خاصـة من العميد المسـؤول 
عـن المنطقـة، ولا تنتهـي العمليـة هنـا، 
لعنـاصر  مبالـغ  دفـع  إلى  تحتـاج  بـل 

الحاجـز خوفـًا مـن رفـض إدخالهـا.
والطريـق من دمشـق إلى الغوطة يعرف 
بوعورته بسـبب المعارك وكرثة الأنقاض 
في  الخدمـات،  وغيـاب  تعترضـه  التـي 
ظـل محاولـة قوات الأسـد إغالق جميع 
لتحرص  الأخـرى،  الفرعيـة  الطرقـات 

المدنيين عبر حواجزها. مـرور 

معاملة مزاجية
داخـل  إلى  الوصـول  رحلـة  تسـتغرق 
عىل  ونصـف  سـاعة  نحـو  البلـدات 
الأقـل، في ظـل الانتظـار والتدقيـق على 
الحواجـز، ويعـود التدقيـق إلى مزاجية 
العنـاصر تجـاه هويـات الماريـن وفقًـا 
للتصنيفـات المتعلقـة بالبلـدات وموقفها 
السـابق مـن الاحتجاجـات ضـد النظام.

التفتيـش  تعيـد  الحواجـز  بعـض 
وفئـة  مـرات،  ثالث  الأمنـي  والتدقيـق 

في  النـاس  بإيقـاف  تسـتمتع  أخـرى 
يعطـون  ريثما  الانتظـار  طوابير 

الرفـض. أو  بالدخـول  أوامرهـم 
"بشـكل أوضح فـإن البلـدات التي تمت 
اتفـاق  دون  عسـكرياً  عليهـا  السـيطرة 
يقضي بخـروج المعارضـة منهـا، يتـم 
التعامـل مـع أبنائهـا بطريقـة مختلفـة 
عـن المناطق التي شـهدت اتفاقـًا برعاية 
قـال  مـا  بحسـب  المصالحـة"،  لجـان 

حسـام لعنـب بلـدي.
ووصـف حسـام السـكن داخـل بلـدات 
الغوطـة حاليًـا بــ "السـجن الكبير"، 
المفـروض  والخنـاق  للتضييـق  نظـراً 
مـن قـوات الأسـد عىل جميـع مداخلها 
مـا  مقابـل خدمـات سـيئة  وطرقاتهـا، 

البلـدات. تعانيهـا  زالـت 
في  اسـتبدل،  السـوري  النظـام  وكان 
أيلـول المـاضي، الحواجـز المنترشة في 
المنطقـة التابعـة للجيـش بأخـرى تابعة 
فرعـا  رأسـها  وعىل  الأمنيـة،  للأفـرع 
في  الدولـة،  وأمـن  الجويـة  المخابـرات 
إطـار حملتي التجنيـد والتشـديد الأمني 

الـذي تشـهده المنطقـة.
ومنـذ أن فرضـت قوات الأسـد سـيطرتها 
عىل الغوطـة الشرقيـة، قسـمت المنطقة 
حواجزهـا،  خالل  مـن  قطاعـات  إلى 
وأغلقـت بعض الطـرق الفرعية بالسـواتر 
الترابيـة لإجبـار السـيارات عىل المـرور 

عبر حواجزهـا بهـدف التفتيـش.
وتتركـز الحواجـز في التقاطعـات التـي 
تصل المـدن ببعضها، لا سـيما في مدينة 
حموريـة، التـي تفصل بين مدينة سـقبا 
بيـت سـوى ومديـرة ومدينـة  وبلـدتي 

. بين عر
كما قطعـت بعـض الشـوارع الفرعيـة 
وعين  وزملـكا  وعربين،  زملـكا  بين 
للمدنيين،  مدخلين  وأبقـت  ترمـا، 
أحدهما يربـط زملـكا بعربين والآخـر 

ترمـا. بعين 
وتقـوم الحواجـز في المنطقـة الفاصلـة 
بين دمشـق وشرقهـا بعمليـات تفتيش 
للخدمـة  مطلوبين  عـن  بحثـًا  دقيقـة، 
العسـكرية، أو مطلوبين للأفـرع الأمنية 

للتحقيـق معهـم.

)AFP( حاجز لقوات الأسد في الغوطة الشرقية

“ترحيل مر”..  

سوريون في أورفة يتخوفون من قذفهم خلف الشريط
برهان عثمان - أورفة

على  المقيمين  السـوريين  مـن  عـدد  تعـرض 
إلى  الأخيرة  الأشـهر  خلال  التركيـة  الأراضي 
عمليـة ترحيـل وصفهـا بعضهم بــ “القسري” 
السـورية، رغـم حصولهـم على  الأراضي  إلى 
ووجـود  )الكملـك(،  المؤقتـة  الحمايـة  بطاقـة 

التركيـة. الأراضي  ذويهـم على 
واعتبر بعض المرحلين القرار مؤسـفًا بحقهم، 
الـذي  عامًـا(   25( الحسـن  عمـر  يقـول  كما 
أربـع سـنوات في تركيـا، معبراً عـن  أمضى 
“عـدم الأمـان” داخـل الأراضي السـورية والتي 
الاسـتقرار  عـدم  مـن  حالـة  تشـهد  تـزال  “لا 

والفـوضى”.
وينـص قانـون الحمايـة المؤقتـة الصـادر عـن 
ترحيـل  جـواز  عـدم  على  التركيـة  الحكومـة 
المشـمولين بـه إلى أي منطقـة قـد يتعرضـون 
فيهـا للتعذيـب أو العقوبـة المهينـة، أو تكـون 
حريتهـم أو حياتهـم فيها مهددة سـواء بسـبب 

العـرق أو الديـن أو الجنـس.

الانتظار المر 
تخـرج سـمر المدهـون )24 عامًا( مـع طفليها 
باحثين عـن بقايـا الخضار في السـوق القريب 

لمنزلهم في منطقة الهاشـمية في ولاية شـانلي 
تركيا. جنـوبي  أورفا 

تقـول سـمر، “أحـاول جمـع الخضـار والفواكه 
التـي يتـم تركها في أرض السـوق لأسـد به جوع 
أطفـالي”. هـذه السـيدة تعتمد على مـا تجود به 
“أيـدي المحسـنين” في معيشـتها وتدبير أمـور 
منزلهـا، الـذي بقيـت فيـه وحيـدة مـع طفلين 
دون السادسـة مـن العمر بعد ترحيـل زوجها إلى 
سـوريا، وتصف المدهـون حياتهـا بالصعبة فهي 

تعيـش في انتظـار عـودة زوجها.
ولا أرقـام حقيقـة حـول أعـداد المرحلين مـن 
الشـارع  يتحـدث  فيما  سـوريا،  إلى  تركيـا 

المرحلين. مئـات  عـن  السـوري 
تضيـف سـمر، “لا يـكاد صراخ أبنـائي يتوقـف 
ولا أسـئلتهم عـن والدهـم الغائـب عنهـم منـذ 

أشـهر، وأنـا لا أعـرف بمـاذا أجيبهـم”.

قانون الحماية
الحكومـة التركيـة لم توضـح أسـباب الترحيـل 
بشـكل مباشر، في الوقت الذي تعد السـلوكيات 
تكـرار  جانـب  إلى  الأسـباب  أبـرز  المخالفـة 
للقوانين  مخالفـة  لتصرفـات  الأفـراد  بعـض 
مثـل المشـاجرات الجماعيـة، أو التحريـض بين 
السـوريين والأتـراك، وهو ما حصـل مؤخرًا في 

أحـداث شـغب جـرت في أورفـة، أو الانتماء إلى 
منظمات مصنفـة إرهابيـة عند الدولـه التركية 
وذراعـه  الكردسـتاني”  العمال  “حـزب  مثـل 
السـورية “وحـدات حماية الشـعب" )الكردية(، 
بالإضافـة لامتهان سـلوك التسـول وممارسـة 

النصـب والاحتيـال.
يـؤدي ذلـك إلى صدور سـجل قضـائي بحقهم، 
كما يُرحّـل الشـباب السـوريون المخالفون، إلى 
مناطق “لا تشـكل خطـرًا على حياتهـم”، وهي 
مناطق الشمال السـوري في ريـف إدلب، حيث 
يتـم نقلهم إلى الجانب السـوري مـن معبر باب 

الهوى.
أن  للدولـة  المؤقتـة  الحمايـة  قانـون  ويتيـح 
الجرائـم  مرتكبـي  مـن  كلً  منهـا  تسـتبعد 
الجرائـم ضـد  أو  الحـرب  أو جرائـم  الوحشـية 
الإنسـانية أو الجرائـم المعاقـب عليهـا بالحبس 
الجرائـم  أو  تركيـا  في  ارتكبـت  حـال  في 
مـن  السـابع  القسـم  في  عليهـا  المنصـوص 
القانـون الجزائي الرتكي، أو تلك التـي قد تهدد 
الأمـن العـام والنظام العام في تركيـا، بالإضافة 
إلى المتورطين بنشـاطات مسـلحة في دولهـم 
ولم ينهـوا نشـاطاتهم المسـلحة بعـد، وكذلـك 
الذين يقومـون بأعمال إرهابيـة أو التخطيط أو 

التـورط بهـا. أو  التحريـض 

قلق مستمر
يعيـش مهند المخلـف )37 عامًـا( في بلدة حارم 
الحدوديـة بعيـدًا عـن عائلتـه، ويقـول لعنـب 
بلـدي، “عائلتـي لا تغيـب عـن مخيلتـي وهـم 
هنـاك بمفردهم بلا معيـل، لا أعلم مـاذا أفعل”.

مـن  أشـهر  ثلاثـة  وبعـد  مهنـد،  يسـتطع  لا 
ترحيلـه، اسـتيعاب مـا حصـل معـه، حيـث تم 
إلقـاء القبـض عليـه في مدينـة إدرنـة التركية، 
ثـم نقـل إلى مركـز الأجانـب في ولايـة أنطاكيا 
ومنهـا إلى معبر بـاب الهوى، حيث تم تسـليمه 
للجانـب السـوري، معتبراً أنـه لا يسـتحق هذا 
قانونيـة  مخالفـة  يرتكـب  لم  فهـو  المصير، 

تسـتحق طـرده وإبعـاده، عـن عائلتـه.
أورفـة  في  السـوريين  مـن  الكثير  ويوجـد 
على  الخـوف  مـن  حالـة  حاليًـا  يعيشـون 
الأمنـي  التشـديد  بعـد  وخاصـة  مصيرهـم، 

الأخيرة. الشـغب  أحـداث  إثـر  الرتكي 
وكانـت مدينـة أورفـا شـهدت، خلال الأسـبوع 
المـاضي، هجمات على ممتلـكات السـوريين 
واعتـداء على بعضهـم، كما نظُمت فيهـا عدة 
مظاهـرات ضـد السـوريين مـن مئـات الأتراك، 
وذلـك على خلفيـة شـجار وقـع بين عائلـة 
مـن  عـددًا  وخلـف  تركيـة،  وأخـرى  سـورية 

والأتـراك. السـوريين  الضحايـا 
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عدنان كدرش..
تشكيلي ثارت لوحاته في إدلب

"القلوب المبصرة"..

نشاط كروي للمكفوفين في مدينة إدلب

عنب بلدي - إدلب

كانـت جـزءًا مـن  فنيـة  لوحـات  عبر 
الفنـان  يسـعى  الفنيـة،  مسيرته 
التشـكيلي السـوري عدنان كـدرش إلى 
سـد ما أسماه "فراغًا ثقافيًا" سـاد في 
محافظـة إدلـب خالل سـنوات الحرب، 
مدفوعًـا بأمـل رفـض مـن خلالـه إنهاء 

مشـوراه الفنـي عىل عتبـة الحـرب.
الدراسـة،  مقاعـد  عىل  كان  أن  منـذ 
اكتشـف المدرسـون موهبة "غير عادية" 
لـدى عدنـان كدرش، ابـن مدينـة إدلب، 
تلـك  صقـل  في  رغبـة  بداخلـه  أحيـت 
الموهبة بشـكل أكاديمـي، فالتحق بمركز 
الفنون التشـكيلية في مدينتـه، على أمل 
أن يدخـل كليـة الفنـون الجميلـة بعـد 

البكالوريا. حصولـه عىل شـهادة 

لم تتبلـور تلـك الرغبة بشـكل كامل لدى 
كـدرش، وفـق ما يقـول لعنب بلـدي، إذ 
لم تسـمح لـه ظروفـه الماديـة بدخـول 
كلية الفنـون الجميلة، فـدرس في معهد 
إعـداد المعلمين قسـم "العمـل اليدوي"، 
الـذي وجـد فيـه جـزءًا مما كان يصبو 
اهتمامًـا  يـولي  المعهـد  كـون  إليـه، 
اختالف  عىل  والفنانين  بالرسـامين 

مواهبهـم.
إعـداد  معهـد  مـن  كـدرش  تخـرج 
المعلمين عـام 1999، وعمـل كمدرّس 
إدلـب  مـدارس  في  الفنـون  لمـادة 
للمرحلتين الإعداديـة والثانويـة، كما 
التشـكيلية  الفنـون  مركـز  في  عمـل 
انطلاقـة  تلتهـا  سـنوات،  سـبع  مـدة 
الأراضي  السـورية في معظـم  الثـورة 
وعىل  مدينتـه،  فيهـا  بمـا  السـورية، 

بالتفكير  بـدأ  الطريـق  ذلـك  مفترق 
جديـًا برسـم مسـتقبل جديد لمشـواره 

الفنـي.

جداريات ثورية
لم يسـتطع الفنـان السـوري الانفصـال 
مدينتـه  ضجـت  حين  واقعـه  عـن 
بمظاهـرات مدنية سـلمية، عـام 2011، 
بـل عمـل عىل توظيـف فنـه بخدمـة 
الثـورة، وفـق مـا يقـول، ونشـط مـع 
إدلـب في  الفنانين في  مـن  مجموعـة 
مجـال رسـم لوحـات رفعها المشـاركون 
بإيقـاف  فيهـا  طالبـوا  بالمظاهـرات 
في  جداريـات  رسـم  كما  القمـع، 
شـوارع إدلـب تذكـر بالمعتقلين وحالة 
"اللاعـدل" التـي عـانى منهـا المدنيون 

سـوريا. عمـوم  في 

يـزال  لا  كـدرش  كان  الوقـت،  ذلـك  في 
يعمـل في مدارس تابعة للنظام السـوري، 
لكنـه وبعـد سـيطرة المعارضة السـورية 
عىل إدلـب، عـام 2015، ظن أنه سـيجد 
متنفسًـا فنيًا، إذ تـرك العمـل في مدارس 
النظـام لكنـه اصطـدم بواقـع لم ينصف 
الفنانين وأصحاب المواهب، على حسـاب 
مـا خلفتـه الحـرب من معانـاة إنسـانية 

طغـت عىل المجتمـع الإدلبي.
نفسـه  كـدرش  عدنـان  وجـد  هنـا، 
منخرطـًا في عمـل المنظمات الإغاثيـة، 
فعمـل في مجـال حمايـة الطفـل ونظمّ 
نشـاطات فنيـة ترفيهيـة للأطفـال في 
فكـرة  برأسـه  لمعـت  حتـى  المخيمات 
تأسـيس هيئـة تجمـع فنـاني ومثقفـي 
إدلـب "لعلهـا تسـد الفـراغ الثقافي في 

المدينـة"، عىل حـد تعبيره.

مجموعـة  مـع  كـدرش  عمـل  وبالفعـل 
مـن فنـاني مدينته عىل افتتاح مؤسسـة 
"ضيـاء" الثقافيـة، في أيلـول المـاضي، 
تضم مثقفين ورسـامين وشـعراء وخبراء 
في السـينما والمسرح، الهـدف منها نقل 
صـورة للعـالم مفادهـا أن إدلـب مدينـة 
مدينـة  "لا  والمثقفين  والشـعراء  الفـن 
الإرهـاب" كما يـروج البعـض إعلاميـًا.

عدنـان  السـوري  الفنـان  يغفـل  ولم 
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  كـدرش، 
عـن ذكـر صعوبـات أخـرى يواجههـا 
الرسـامون في إدلـب، ومـن بينهـا عدم 
للرسـم، خاصـة  اللازمـة  المـواد  توفـر 
الألـوان، وغالء أسـعار المتوفـر منهـا.

وختـم "نضطر لإنجـاز لوحاتنـا بألوان 
طـرش عادية وإطار خشـبي فقـط، هذا 

مـا هـو متوفر بين أيدينا".

عنب بلدي - إدلب

عىل مـدار ثلاثـة أشـهر، تلقـى مجموعـة مـن 
الشـبان المكفوفين تدريبـات رياضية عىل لعبة 
"كـرة الهـدف" الدوليـة، والمختصة بالأشـخاص 
المكفوفين كليـًا وجزئيًا، انتهـت بتنظيـم مباراة 
مدينـة  12 مسـتفيدًا، في  فيهـا  نهائيـة شـارك 

. لب د إ
يامن بكـرو، أحـد اللاعبين المكفوفين المشـاركين 
أن  إلى  نـوه  المبرصة"،  "القلـوب  فعاليـة  في 
السـنوات السـبع الأخيرة شـهدت غياب الأنشـطة 
الشمال  في  بالمكفوفين  المختصـة  الرياضيـة 
السـوري، الـذي شـهد مؤخـراً توجهًـا رياضيًـا 
لتأهيـل ذوي الاحتياجات الخاصـة، دون المكفوفين 

. منهم
وأضـاف بكـرو، وهـو لاعـب سـابق في المنتخـب 

في  وشـارك  الهـدف"  "كـرة  للعبـة  السـوري 
بطـولات عـدة، أن مثـل هذه الأنشـطة تسـهم في 
رفـع الـروح المعنويـة للمكفوفين وتسـاعدهم على 
الانخـراط في المجتمع وممارسـة حياتهـم بصورة 
طبيعـة، متمنيًـا في حديـث لعنـب بلـدي التبنّـي 
الدائـم لهذه الفكرة في الشمال السـوري الخاضع 

لسـيطرة المعارضـة.
وكانـت منظمة "شـفق" أطلقـت فعاليـة "القلوب 
إدلـب،  أشـهر في مدينـة  قبـل ثلاثـة  المبرصة" 
 30 الأحـد  نهائيـة،  مبـاراة  بتنظيـم  وانتهـت 
مـن أيلـول المـاضي، في صالـة مركـز “مـكاني 

المجتمعـي".
مـن  شـخصًا   12 تدريـب  الفعاليـة  وشـملت 
المكفوفين كليًـا وجزئيًـا عىل لعبـة كـرة الهدف 
أو مـا يعـرف بــ "كرة الجـرس"، من قبـل مدرب 
إشراف  وتحـت  الخاصـة  بالرياضـات  مختـص 

مـروان  قـال  مـا  بحسـب  مسـاعدين،  مدربين 
حسـينو، مسـاعد مدرب ومرشف عىل الفعالية.

وأضـاف حسـينو لعنب بلـدي أن الفريـق المشرف 
واجـه صعوبات عـدة أهمها عـدم تأقلـم اللاعبين 
المكفوفين مـع اللعبـة بسـهولة، مشيراً إلى أنهم 

أصبحـوا متمكنين منهـا بعـد تدريبـات مكثفة.
المختصـة  الرياضيـة  الجهـات  حسـينو  ودعـا 
مماثلـة  أنشـطة  تنظيـم  إلى  سـوريا  شمالي 
لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، والتركيـز عىل فئة 
المكفوفين "المهمشـة"، متمنيـًا أن تكـون فعاليـة 

الانطلاقـة". "بدايـة  المبرصة"  "القلـوب 

ما هي "كرة الهدف"؟
تنـدرج لعبـة "كـرة الهـدف" ضمـن الرياضـات 
المعتمدة عالميًـا، ولها بطولات تنافسـية في الاتحاد 
الـدولي لرياضـات المكفوفين، حين اندرجت عام 

الأولمبيـة،  للألعـاب  تورنتـو  دورة  ضمـن   1976
وفـازت بهـا النمسـا بميداليـة ذهبية بعـد تغلبها 

ألمانيا. عىل 
وتشترط اللعبـة أن يكون اللاعبون مـن المكفوفين 
أو ضعـاف البصر، وتتكـون مباراتهـا من فريقين 
الحـق في  ولـه  لاعبين  ثلاثـة  يضـم  فريـق  كل 

الاسـتبدال ثالث مرات.
وتعتبر الكـرة المـزودة بجـرس أهـم أدوات لعبـة 
"كـرة الهـدف"، والتـي غالبًـا مـا يعتمـد فيهـا 
اللاعبـون على السـمع، ويكـون ملعبها مسـتطيلً 
وينقسـم مـن منتصفه إلى شـقين بخط الوسـط.

ووفـق نظـام اللعبـة يكـون إحـراز الأهـداف عند 
مـن  أي  في  الملعـب  منتهـى  إلى  الكـرة  إيصـال 
الجهتين، ويلُـزم اللاعبون بتغطيـة أعينهم بغطاء 
العين عنـد خـوض أي مبـاراة مـن هـذا النـوع، 

وذلـك لضمان تسـاويهم في نسـب الرؤيـة.

الفنان التشكيلي السوري عدنان كدرش- أيلول 2018 )عنب بلدي(
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إدلب..

نساء كفرنبل يحترفن صناعة "الموزاييك" 

عنب بلدي -  إدلب

مديـر المعهـد، أحمـد عدنـان الـداني، قال 
لعنـب بلـدي إن الهـدف من افتتـاح مركز 
هـو  "الموزاييـك"  فـن  بتعليـم  مختـص 
الحفـاظ عىل هذا الفـن عبر نرش ثقافته 
بين الأجيال الحديثـة وبين النسـاء أيضًا، 
إذ لطالمـا كانـت هـذه الصنعة حكـراً على 

الرجـال نسـبيًا في المجتمـع السـوري.
وأضـاف أن المركـز توجـه بدورتـه الأولى 
إلى فئـة النسـاء المسـتضعفات في مدينـة 
كفرنبل، خاصة الأرامـل وزوجات المعتقلين، 
اللـواتي يتحملن مسـؤولية إعالـة أطفالهن 

وعوائلهـن، بحسـب الداني.
ووفقًـا لبرنامـج المعهـد، فإن مـدة الدورة 
التدريبيـة الواحـدة ثلاثـة أشـهر، تشـمل 
بدوامين صباحـي ومسـائي،  امـرأة   30
فيـه  تعُـرض  معـرض  بإقامـة  وتنتهـي 
الأعمال الفنيـة التـي أنتجتهـا المتدربـات 

خالل فترة التدريـب.
تقـول أم رفعـت لعنـب بلـدي إنهـا عندمـا 
التحقـت بمعهـد "غـزل" كانـت لا تعـرف 
شـيئاً عـن صناعـة "الموزاييك"، وأنهـا الآن 
أصبحـت عىل درايـة أكبر بهـذه المهنـة، 
"أصبحـت بيننا نسـاء متميزات بهـذا الفن، 
وننتظـر افتتاح معـرض خـاص بأعمالنا".

ومـن المقـرر أن تعمـل النسـاء المتدربـات 
في صناعـة "الموزاييـك" ضمـن مشـاريع 
منزليـة صغيرة تؤمّـن لهن دخلً شـهرياً، 
بحسـب مـا قـال مديـر معهـد "غـزل"، 
أحمـد الداني، مشيراً إلى أن هـذه المهنة لا 
تحتـاج إلى أدوات مكلفـة، وتقترص على 
شراء الأحجـار التي هي بالأسـاس متوفرة 
يدويـة  أداة  إلى  بالإضافـة  كفرنبـل،  في 

لتقطيـع الأحجـار.
اشـتهرت  عائلـة  مـن  الـداني  وينحـدر 
منـذ تسـعينيات القـرن المـاضي باحتراف 
صناعـة "الموزاييـك" في مدينـة كفرنبـل، 

عىل يد الفنـان محمـد الداني، الـذي كان 
الفنون. لمـادة  مدرسًّـا 

 ما هو "الموزاييك" السوري؟
تعتبر صناعـة “الموزاييـك” فنًـا عريقًـا 
تعـود جـذوره إلى تاريـخ مدينـة دمشـق 
قبـل أكثر مـن 300 عـام، وهو عبـارة عن 
فـن تطعيـم الخشـب بالصـدف والفضـة 
أو العـاج، اشـتهرت بـه منـازل العائالت 
الدمشـقية العريقـة منـذ مطلع القـرن الـ 
19، ليصبـح بعدهـا السـمة الغالبـة على 
الصالونـات في بعـض القصور الرئاسـية 

العالم. حـول 
كما كان لفـن "الموزاييـك" شـهرة كبيرة 
في محافظـة إدلب، وبالتحديـد في كفرنبل، 
التـي تعتبر أحـد أبـرز المصـادر في إنتاجه 

وتسـويقه ضمـن البلـدان العربية.
تعتمـد هـذه الحرفـة عىل أنواع خشـبية 
مختلفة مثـل الجوز والورد والـزان وأنواع 
أخـرى، كما أن خيـال الحـرفي يلعب فيها 
دورًا كبيراً عبر ابتـكاره أشـكالً فنية من 
خلال رسـوم هندسـية مثل المثمـن والمربع 

والمثلث. والمسـدس 
ورغـم تراجـع الاهتمام بهـذه الحرفة في 
سـنوات الحـرب التـي شـهدتها سـوريا، 
"الموزاييـك"  وورشـات  معامـل  تـزال  لا 
موجـودة في العاصمـة السـورية، حيـث 
تعـاني مـن مشـكلات عـدة أهمهـا غالء 
أسـعار المـواد الخاصة بها، وغيـاب تنظيم 
معـارض "الموزاييك"، فضاًل عن صعوبة 

المشـاركة في معـارض عربيـة وعالميـة.
ويبقـى التحدي الأكبر أمـام “الموزاييك” 
بأسـعار  مشـابهة  منتجـات  دخـول  هـو 
رخيصـة ومواصفـات تجارية، مـن ناحية 
الخشـب والمواد المسـتخدمة، فضاًل عن أن 

تنفيذهـا أصبـح آليًـا وليـس يدوياً.

تسعى أم رفعت إلى تحسين وضعها المعيشي، مدفوعة بحبها لفن "الموزاييك" الذي اشتهرت به مدينتها كفرنبل منذ عقود، بل منذ 
حضارات عدة، بدأت بالحضارة الرومانية ولم تنتهِ بظروف الحرب التي تعيشها المدينة. تتلقى السيدة السورية، ابنة كفرنبل في ريف إدلب، 

تدريبًا مهنيًا في حرفة "الموزاييك"، إلى جانب 30 سيدة، معظمهن أرامل أو زوجات معتقلين، التحقن بمعهد "غزل" منذ افتتاحه في 20 
من آب الماضي، بدورته الأولى التي تشرف على الانتهاء.

عنب بلدي - إدلب

نظـم المكتـب الريـاضي، التابع للمجلـس المحلي 
لمدينة صـوران في ريـف حلب الشمالي، بطولة 
في كـرة القـدم تضـم فرقًـا وأنديـة رياضية من 

مناطـق مختلفـة في الريف الشمالي لحلب.
البطولـة، التـي حملت اسـم "المحبـة"، افتتحت 
الأربعـاء 3 مـن تشرين الأول الحـالي، على أرض 
ملعب صـوران الـذي أنشـأته الحكومـة التركية 
حيـث  "قياسـية"،  بمواصفـات  المدينـة  في 
جمعـت مبـاراة الافتتـاح بين ناديي إخـاء تلالين 

والوقـاص، وفـاز فيهـا الأخير.
مديـر المكتـب الريـاضي في مدينة صـوران، عبد 
اللـه تلرفـادي، قـال لعنـب بلـدي إن 12 ناديًـا 
رياضيًـا مـن مدينـة صـوران والقـرى المحيطـة 
وهـذه  "المحبـة"،  دوري  في  يشـاركون  بهـا 
الأنديـة هي: نادي صـوران، أهلي صـوران، إخاء 

تلالين، كفرغـان، كفـرة كفرغـان 2، الوقاص، 
الوحـدة، اعـزاز، نـادي قـرى كوبـري، تـل مالد، 

فريـق قـرى كوبـري، أهلي جبرين.
ومـن المقـرر أن تنُظـم مباريـات الـدوري على 
مجموعتين )أ( و)ب(، على أن يتأهـل مـن كل 
مجموعـة أربعة فـرق، وتنتهـي مباريـات الدور 

الأول بتاريـخ 13 مـن تشريـن الأول الحـالي.
بإنشـاء  تكفلـت  التركيـة  الحكومـة  وكانـت 
ملعـب سـداسي في مدينة صـوران بريـف حلب 
بالكامـل  المـاضي، وجهزتـه  الشـهر  الشمالي، 

بالتعـاون مـع المجلـس المحلي في المدينـة.
وتسـتعد الأنديـة المشـاركة في دوري "المحبـة" 
الـذي  التصنيفـي  الـدوري  في  للمشـاركة 
يرعـاه الاتحـاد السـوري “الحـر” لكـرة القـدم، 
للرياضـة  السـورية  “الهيئـة  مـع  وبالتعـاون 
والشـباب”، وفق مـا قـال أحمد طيفـور، مدرب 

بلـدي. الريـاضي، لعنـب  نـادي صـوران 

نشاط كروي في الشمال السوري
بطـولات،  عـدة  "الحـر"  الكـرة  اتحـاد  ينظـم 
مؤخـرًا، في ريـف حلـب الشمالي وإدلـب، في 
إطار الاسـتقرار النسـبي الـذي تشـهده المنطقة 

. ك هنا
وسـبق أن نظـم اتحـاد كـرة القـدم "الحـر"، 
كرويـة  بطـولات  المـاضي،  حزيـران  في 
صغيرة، مـن بينهـا بطولـة “كأس الشمال” 
ملعـب  أرض  على  القـدم  بكـرة  الخاصـة 
الشـيخ علـوان شمالي حلـب، وتنافـس فيها 
12 ناديـًا، كما نظم بطولـة “شـهداء الدفاع 
المـدني” في ملعـب مدينـة سرمين في إدلب، 

في أيـار المـاضي.
وتأسـس اتحـاد كـرة القـدم “الحـر” في صيف 
عـام 2015، ثـم انتسـب إلى “الهيئـة السـورية 

للرياضـة والشـباب” في العـام نفسـه.
وتنشـط الأيـادي التركيـة شمالي حلـب، والتي 

طالـت الجانـب الثقـافي والخدمـي والمـدني في 
المنطقة، بالإضافة إلى نشـاطات رياضية تسـعى 
تركيـا إلى الترويج لها في الشمال السـوري، إذ 
بـدأت ولايـة كلـس التركيـة، في تمـوز الماضي، 
بالتعـاون مـع المجلس المـدني في مدينـة الراعي 
بحلـب، بإنشـاء مرشوع اسـتاد مدينـة الراعي 
الرياضي، ضمن سلسـلة المشـاريع التـي تقيمها 
منظمات محليـة مدعومـة من منظمات تركية 

في ريـف حلـب الشمالي والغربي.
ويتألـف المرشوع من اسـتاد رياضي بمسـاحة 
8000 مرت مربـع، ويتضمـن ملعبًا لكـرة القدم 
مفروشًـا بالعشـب الصناعي، ومضمارًا للجري، 

ومكاتـب إدارية ومرافـق عامة.
ويعتـزم المجلـس المحلي في مدينة الراعي إنشـاء 
نـاد ريـاضي شـامل في المنطقـة تحـت إشراف 
محمد شـيخلي، لاعـب نـادي الحريـة والمنتخب 

سـابقًا. السوري 

"دوري المحبة"..

أول بطولة كروية على ملعب صوران شمالي حلب

لوحة فسيفساء ترسمها متدربة في مركز غزل بكفرنبل - 29 أيلول 2018 )عنب بلدي(
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صواريخ إيران التي تتساقط
في طريقها إلى سوريا

إبراهيم العلوش

في بداية هذا الشهر أطلقت إيران 
رشقة من الصواريخ من محافظة 
كرمنشاه الإيرانية باتجاه سوريا، 

وتساقط بعضها في المناطق 
الإيرانية نفسها، والبعض الآخر في 

الأراضي العراقية، وربما وصل ما 
تبقى منها إلى منطقة شرق الفرات 
السورية، وهذا ما لم يثبت حصوله. 
الاجتماعي عجّت  التواصل  وسائل 

الإيراني،  القصف  بالسخرية من 
ومن تساقط الصواريخ على 

الطريق، وهذا ما دفع بمحافظ 
كرمنشـاه إلى نفي تساقط بعض 

إيران نفسها، ولكن  الصواريخ في 
المؤكد أن قوات الحشد الشعبي 

الإيرانية في العراق طوقت مواقع 
الإيرانية  الصواريخ  عدة لسقوط 
في العراق منعًـا للتقليل من هيبة 

الممانعة. الصواريخ 
في الوقت الذي تستعرض فيه إيران 

قوتها ضد السوريين، بحجة أنهم 
إرهابيون، وتقصفهم بالصواريخ، 

بعد أن قصفتهم بالميليشيات 
الطائفية، وبالمستشارين الذين 

يخططون لتهجير السوريين من 
ديارهم وتدمير مدنهم، في نفس هذا 
الوقت تقوم إسرائيل وبشكل شهري 

بقصف الإيرانيين ومواقعهم في 
سوريا، وقد  تكرر القصف في أكثر 
من مئتي موقع من المواقع الإيرانية 

في سوريا، وقتلت أعدادًا متفرقة 
من الإيرانيين، ولكن الأهم هو تدمير 

كميات هائلة من الأسلحة الإيرانية 
الثقيلة المشحونة إلى نظام الأسد 

وحزب الله المتحالفين معها لتدمير 
سوريا وإعادة هندستها طائفيًا.

بدا القادة الإيرانيون وكأنهم قادة في 
دولة عظمى، وهم يعلنون القصف 
الصاروخي ضد الأراضي السورية، 

لقد خيل إليهم أنهم قادة الاتحاد 
السوفياتي السابق، أو قادة الصين، 
ولكن مآل الصواريخ كان يؤكد أنهم 

مجرد قادة في ديكتاتورية دينية، 
وحكام لدولة فاشلة تنهار عملتها 
كل شهر، وتنخفض خمسة أشبار 

في جداول العملات العالمية!
يقول القادة الإيرانيون إنهم 

ينتقمون من داعش التي تدعي 
بأنها قامت بعملية نوعية في 

الأحواز، وصواريخها سافرت كل 
هذه المسافات لتبحث عمن تبقى 
من داعش، بعدما تقلصت داعش 

في سوريا إلى حد الانقراض، وقد 
امتنعت إيران عن قصف داعش طوال 

السنوات التي كانت الأخيرة تسيطر 
فيها على مدن الفرات وغيرها، 

فوجود داعش ثبّت الوجود الإيراني، 
وأعاد نظام الأسد إلى الوجود بعدما 

أوشكت الثورة السورية أن تطيح 
به، وإيران كانت مستفيدة من وجود 

داعش على الأقل، ان لم تكن داعمة 
لها لتبرير وحشيتها.

صواريـخ إيران لا تزيد أهمية عن 
الشمالية، فهي  صواريخ كوريا 

مـن نفس المنبت التقني، ومن 
نفس المبدأ السـياسي الذي يعتمد 

الذي  التهويش لتبرير الإذعان  على 
الشمالية  فكوريا  له.  ستخضع 

التي صدّرت الصواريخ إلى إيران، 
تطويرها، تخضع  وساعدتها في 

اليـوم لبازار قاسٍ من قبل أمريكا، 
وتتذلـل من أجل إبقاء نظامها، 
والمساعدة في إنهاء الجوع في 

البلد الاستعراضي، وهي  ذلك 
تملـك القنبلة النووية، والصواريخ 
المتطـورة، ولكنها تمامًا مثل إيران 

الاقتصادي،  بالفشل  مصابة 
إيران  السياسي، ولعل  وبالعمى 

تزيـد عليها بإصابتها بالعمى 
الطائفي الذي ورطها في جرائم 
نازية ضد الشعب السوري ومن 

العراقي. الشعب  قبل ضد 
فحادثة الأحواز، التي حصلت في 

22 من أيلول الماضي، قتل فيها نحو 
60 عسكريًا من الحرس الثوري 

الإيراني، وجرح أكثر من 200 
منهم، رغم فرارهم من الاستعراض 

بكامل حلتهم المنمقة، والتجأ 
البعض منهم إلى الاختباء في قناة 
المجارير المقابلة لمنصة الاستعراض 
التي تداولت صورها وكالات الأنباء 

العالمية، وكانت مثيرة للسخرية 
تمامًا مثل الصواريخ الإيرانية 

العابرة )للقارات(.
هذه الحادثة جزء من ردود الفعل 

لأهالي الأحواز الذين يعانون 

التهميش والعنصرية، كونهم من 
أصول عربية، ومن مذهب طائفي 

مختلف، ناهيك عن حالة انهيار 
الخدمات في الأحواز التي وصلت إلى 
فقدان الماء الصالح للشرب، بالإضافة 

الى أعباء انهيار العملة، والفساد 
الذي تحاول صواريخ الملالي تجميله، 

وإضفاء العظمة عليه، بإطلاق 
الصواريخ العابرة للدول، والمتساقطة 

بشكل مثير للسخرية حتى من قبل 
الإيرانيين أنفسهم.

إيران التي أتمت دورها في تدمير 
المنطقة العربية، وخاصة دورها في 
تدمير سوريا، تخُرج أواخر ألاعيبها 
البهلوانية في إطلاق الصواريخ ضد 
السوريين، وليس ضد الإسرائيليين 

الذين يقصفون أذرعها كل شهر، 
ويتجسسون عليها، حتى في داخل 

إيران نفسها، حيث استعرض 
نتنياهو في أيار الماضي أكثر من 
نصف طن من الوثائق العسكرية 
المنقولة بشكل سري من طهران 

نفسها.
العدوانية،  لسياستها  ونتيجة 

اليوم لأكبر حملة  إيران  تتعرض 
العالم، فهي  من العقوبات عبر 
غير  أمريكية  لعقوبات  تخضع 
مسبوقة في التاريخ، كما قال 

الأمريكي، وتخضع  الخارجية  وزير 
منظماتها في فرنسـا إلى الحجز 

الإرهاب، وتنمية  بتهمة  والإغلاق 
للمجتمعات،  المعادية  الأفكار 

والأنظمة التي تسـتضيفها، ففي 
فرنسـا تم الحجز على مركز الزهراء 

الإيراني، وهو أكبر مركز لها في 
للتفتيش، وتم  أوروبا، وخضع 
حجز أسلحة فيه، ادعت إيران 

أنهـا للدفاع عن المركز، وقبل أيام 
إلقاء القبض على دبلوماسي  تم 

إيراني في النمسـا، سلمّ نصف كيلو 
من المواد شـديدة الانفجار لمتهمين 

المعارضة  تفجير مؤتمر  بمحاولة 
الإيرانية في باريس، الذي كان 
يضم أكثر من 25 ألف معارض.

ومثلما تركوا داعش تتمدد إلى حد 
يفوق إمكاناتها على الاستمرار، 
وبعدها قاموا بتقطيع أوصالها، 

فإن إيران أيضًا تمددت إلى العراق، 
ولبنان، وسوريا، واليمن، وبشكل 

يفوق قدراتها، وقد بدأ موسم 
القطاف، ولعل وصفة النفط مقابل 
الغذاء التي دمرت العراق قبلها، هي 

الوصفة النهائية لاحتواء هذا النظام 
النازي بعد تقطيع أوصاله!

منصور العمري

في المادة السابقة تحدثت عن أمل 
جديد لتحقيق العدالة للسوريين، حيث 

يمكن اتخاذ ولاية المحكمة الجنائية 
الدولية مرتكزاً لمجادلة المحكمة في 
تضمين ولايتها لسوريا كما فعلت 
في ميانمار. يشرق بصيص الأمل 
هذا من بين مجموعة مظلمة من 

عوائق العدالة في سوريا وعلى رأسها 
العوائق سياسية التي يتصدرها فيتو 

بوتين، وأولويات المجتمع الدولي 
الأخرى. 

لكن ما قصة الاستخفاف بحقوق 
ضحايا داعش والحرب عليها؟ أليس 
من المفترض أننا جميعًا ضد داعش 
وأننا نريد فضح جرائهما وإنصاف 

ضحاياها؟ ألم تقتل إيران بصواريخها 
"الغبية" مدنيين؟ ألم يعترف بوتين 
بقتله 100 ألف أسماهم إرهابيين؟ 

أليست الولايات المتحدة هي من أقرتّ 
بقتل التحالف ضد داعش لمدنيين 

بالخطأ وقدمت أعدادًا محددة لهم؟ 
هذا الإقرار لا يعني شيئًا إن لم يتبع 

إنصاف أهالي الضحايا، والاعتذار 
وتقديم التعويضات المادية لهم.

كانت الرقة من بين مناطق سيطرة 
داعش، ولا تزال المقابر الجماعية 

وجثث القتلى بين الركام تتكشف في 
هذه المدينة الشهيدة بشكل مستمر 
منذ طرد داعش منها، وآخرها نحو 

1500 جثة في منطقة البانوراما، من 
بينها جثث لأكثر من 300 طفل ذكر. 
أصبحت الرقة مرادفًا لتعبير "المقابر 
الجماعية"، فكلما بحثت في جوجل 

عن مدينة الرقة تجد اقتراحات "مقبرة 
جماعية"، أو إن بحثت عن تعبير 

مقابر جماعية يقترح جوجل "الرقة".
شهدت الرقة سيطرة داعش لفترة 

طويلة ارتكب خلالها التنظيم الإرهابي 
مجازر وجرائم كبرى تعجز الكلمات 

عن وصف بشاعتها، استهدفت 
الأبرياء، من مدنيين وناشطين 

وإعلاميين وغيرهم.
ثم شهدت الرقة حرب تحريرها من 

هذا الوباء الظلامي، وكانت معاركها 
شرسة وشملت القصف الجوي 

واستخدام داعش الدروع البشرية.
خلفت هذه المعارك كمً هائلً من 

القتلى، شملت ضحايا مدنيين من 
بينهم أعداد كبيرة لأطفال ونساء، 

من حق أهاليهم المطالبة بإنصافهم 
وتحقيق العدالة لهم.

يبذل "فريق الاستجابة الأولية" 
في الرقة جهودًا كبيرة لانتشال 

وتوثيق الجثث التي تظهر في المقابر 
الجماعية بالرقة، وبين ركام الأبنية 

المدمرة، ويناشد الفريق الأهالي لإدلاء 
أي معلومات عن الضحايا أو ذويهم 

للتعرف عليهم، عبر صفحة على 
"فيس بوك".

هذه المناشدة لا تستوفي شروط إبلاغ 
الأهالي ومحاولة الوصول إلى ذوي 
الضحايا، فهي محصورة بصفحات 

"فيس بوك" العامة محدودية 
الوصول. يجب العمل على وضع خطة 
نشر ووصول إلى أكبر قدر ممكن من 

أهالي الضحايا، الذين ينتشرون في 
جميع أنحاء سوريا وليس في الرقة 

فقط، فضحايا داعش ينتمون إلى 
مختلف مناطق سوريا، من مختطفين 
من مناطق أخرى غير الرقة، وأهاليهم 

قد لا يكونون متابعين لصفحات 
"فيس بوك".

من بين آليات الوصول إلى الأهالي، 
الإعلان أو مناشدة أهالي ضحايا 

داعش من خلال برامج الراديو 
أو الصحف المطبوعة أو القنوات 

التلفزيونية، كي يصل الخبر إلى أكبر 
عدد ممكن من السوريين.

يقوم فريق الاستجابة أيضًا بانتشال 
الجثث من بين ركام الأبنية المدمرة، 

وهو ما يطمس آثار الجريمة أو سبب 
وكيفية مقتل الضحايا، فالجثث 

ومكان وجودها وشكلها، هي أدلة لا 
يجوز العبث بها قبل معاينتها جنائيًا 

وقانونيًا في إطار تحقيقات.
يجب فتح تحقيق جنائي في كل 

مكان وجدت فيه جثث، وخاصة في 
أماكن غير المقابر الجماعية، للبت في 
أسباب موت الضحايا ومن المسؤول، 

من أجل تحقيق العدالة. من المهم جدًا 
اصطحاب فريق توثيق جنائي مختص 

إلى كل مكان تكُتشف فيه جثث، 
للوقوف على أسباب مقتل هؤلاء، 

وتوثيقها، والمطالبة بتعويضات 
لأهالي الضحايا.

قد تشمل المقابر الجماعية ضحايا 
ممن ذبحهم تنظيم داعش، أو قتلى 

الغارات الجوية من المدنيين الذين 
تخلص داعش من جثثهم في هذه 

المقابر، لكن الأماكن الأخرى كالأبنية 
المدمرة قد تضم مدنيين قتلوا بالخطأ 

بغارات جوية أو قصف عشوائي، وهو 
ما يخول أهاليهم بالمطالبة بالمحاسبة 

وبتعويضات من المرتكب أو المسؤول 
عن هذه العمليات العسكرية من دول 

أو جماعات.
يجب تخصيص جزء من الأموال 

المقدمة لإعادة إعمار الرقة، لدعم 
جهود فريق الاستجابة الأولية في 
الوصول إلى أهالي الضحايا، وفتح 

تحقيقات للوصول إلى المسؤولين عن 
مقتل الأبرياء. لا أعتقد أن الفريق الذي 

يمارس عملً إنسانيًا عظيمً يقبل أن 
يضعه التاريخ في إطار عملية منظمة 
أو غير مقصودة ربما، تخفي أدلة على 

جرائم حرب، أو انتهاكات أخرى، بما 
يهدر حقوق الضحايا ويحرمهم من 

الإنصاف إلى الأبد، لكن التاريخ لن 
يغفر أو ينسى طمس الأدلة، وإهدار 

حقوق الضحايا وأهاليهم.

العدالة للسوريين 13
لا ينبغي أن تشارك إعادة الإعمار 

في هدم العدالة

انتشال الجثث ودفن 
الأدلة في الرقة

)AP( 2018 صواريخ إيرانية في عرض عسكري بمناسبة الذكرى 38 للحرب العراقية- الإيرانية - 22 أيلول
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خبز السوريين
رغيف برائحة الحرب

عنب بلدي
ملف العدد 346

الأحد 7 تشرين الأول 2018

إعداد:
أحمد جمال

مراد عبد الجليل
ضياء عودة

عـام  السـوري  الشـعب  يتحـرك  لم 
تكـن  ولم  الجـوع،  2011بدافـع 
احتجاجاتـه “ثـورة خبـز” بـل كانت، 
كما عبرّت عنها المظاهرات السـلمية، 

والكرامـة”. “الحريـة  ثـورة 
أغلى مما  كان  الحريـة  لكـن ثمـن 
توقـع السـوريون، إذ عوقبـوا بأمنهم 
ولقمـة أبنائهـم، حتـى باتـت السـلع 
الأساسـية، وعلى رأسـها الخبز، في 
مهـب أزمـات اقتصاديـة وسياسـات 
العـادي  المواطـن  كان  حكوميـة، 

. ضحيتهـا
"النظـام"  سـيطرة  مناطـق  في 
الكرديـة"،  و"القـوات  و"المعارضـة" 
على  الخبـز  على  الحصـول  شـكل 
مـدى الأعـوام الماضية معضلـة ملحّة 
بالنسـبة للسـكان، مع تراجـع زراعة 
واسـتيراد القمـح أو صعوبـة إيصاله 

المناطـق. بعـض  إلى 
فـكان مخزون أفـران منطقـة ما من 
أزمـة  موعـد  على  مـؤشًرا  القمـح، 
قريبـة أو بعيـدة، تعد الأهـالي بجوع 

لم يعتـادوا أن يسـكته غير الخبـز.
السـوريون عانـوا خلال  المواطنـون 
السـنوات الماضيـة في تأمين رغيفهم، 
إذ شهدت سـنوات 2012 و2103 أزمة 
في تأمين الخبـز دفعـت إلى الوقوف 
طوابير على أبـواب الأفران لسـاعات 
على  الحصـول  أجـل  مـن  طويلـة 
ربطتـي خبـز، كانـت الدولـة تسـمح 

بهما فقـط لكل شـخص.
وبـدأت  انخفـض  الازدحـام  لكـن 
جـودة  في  تظهـر  جديـدة  معانـاة 
الخبـز ورداءة صنعـه، بعـد أن اعتادوا 
على جـودة عالية في سـنوات ما قبل 
الحـرب، خاصة بعدما تحولت سـوريا 
مـن مكتفية ذاتيًـا إلى مسـتورد لمادة 

القمـح ومصـادر تأمينهـا.
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القمح..
سوريا تخسر اكتفاءها

أسهمت الحرب والمتغيرات المناخية في تحويل سوريا من 
الاكتفاء الذاتي بمادة القمح إلى مستورد لها، إذ كان مصدر 

الطحين الأول هو ما تنتجه الأراضي الزراعية، إذ بلغت كمية 
المحصول من القمح خلال 2011 نحو 3.4 مليون طن، في 

حين كانت الحاجة المحلية 2.7 مليون طن، بحسب إحصائيات 
رسمية نشرت في 2010.

المعـارك  وانـدلاع   2011 عـام  بعـد  لكـن 
انخفضـت  العسـكرية في معظـم الأراضي، 
كميـات إنتـاج القمـح إلى 1.7 مليـون طـن 
في 2016، بحسـب الإحصائيـات الرسـمية، 
في حين قـدرت منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
)فـاو( التابعـة للأمـم المتحـدة المحصـول بـ 

1.3 مليـون طـن فقـط.
ورغـم ارتفـاع كميـات الإنتـاج العـام الماضي 
إلى 2.17 مليـون، أشـارت توقعـات حكوميـة 
إلى انخفاض الكميات التي تشتريها الحكومة 
مـن المزارعين إلى أقـل من مليون طن بسـبب 
نقـص هطـول الأمطـار في الموسـم الحـالي، 
وفـق مـا نقلتـه وكالـة “رويترز”، في أيـار 

المـاضي، عـن مصـدر حكومي.

صفقات روسية ضخمة
تراجـع الإنتـاج دفـع حكومة النظـام للبحث 
عن بدائـل من أجـل توفير القمـح، فتعاقدت 
مـع روسـيا، التـي تتصـدر قائمـة مصدّري 
الأطنـان،  آلاف  لرشاء  العالميين،  القمـح 
وأعلنـت خالل العامين الماضيين عـن عدة 
المـاضي،  أيلـول  في  آخرهـا  كان  صفقـات 
عندمـا اشترت 200 ألـف طـن قمـح مـن 

روسـيا في مناقصـة عالميـة.
اللـه  عبـد  الداخليـة،  التجـارة  وزيـر  وكان 
الغـربي، قـال لــ “رويترز” في 25 مـن 
تخطـط  سـوريا  إن  المـاضي،  حزيـران 
لاسـتيراد 1.5 مليـون طـن، معظمهـا مـن 

العـام. هـذا  الـروسي،  القمـح 
تحـدد وزارة التموين سـعر الربطـة الواحدة 
للخبر بــ 50 ليرة للمشتري، ولكن مندوبي 
السماسرة  أو  المعتمديـن  الخبر  توزيـع 
يشترون الخبز من الفـرن ومن ثـم يبيعونه 
في نوافـذ ومحالت القطاع الخاص بأسـعار 

تصـل إلى 200 ليرة.
في حين تحـدث وزيـر النقل، علي حمود، 
مركـز  لإنشـاء  تقديمـه  تـم  مقترح  عـن 
توزيـع للقمح الـروسي في سـوريا، اعتمادًا 
عىل مخـزون القمـح الكبير لروسـيا المعد 

للتصديـر.
وقـال حمـود في تصريحات نقلتهـا صحيفة 
آذار  في  النظـام،  مـن  المقربـة  “الوطـن”، 

احتياطيـات  ظـل  في  روسـيا  إن  المـاضي، 
القمـح الكبيرة تحتـاج إلى سـوق تصريف، 
لذلـك تـم اقتراح أن تكـون سـوريا مركـزاً 
لتوزيـع القمـح الـروسي في منطقـة الشرق 

الأوسـط.
وبحسـب ما قالـه المحلل الاقتصـادي، يونس 
الكريـم، لعنـب بلـدي، فـإن سـوريا كانـت 
تسـتورد القمـح من عـدة أماكن مـن أوروبا 
المتحـدة  والولايـات  وأوكرانيـا  آسـيا  وشرق 
الأسـعار  ارتفـاع  بسـبب  لكـن  الأمريكيـة، 
وعدم وجود مـوارد ماليـة في خزينة الدولة، 

تـم التوجـه إلى اسـتيراده مـن روسـيا.

الشمال السوري.. دعم ضعيف وبدائل 
محلية

في مناطـق المعارضة في الشمال السـوري، 
مـادة  شراء  إلى  الأفـران  أصحـاب  يعمـد 
الطحين مـن السـوق المحليـة عـن طريـق 
تجـار، لكن بأسـعار مرتفعة، إذ يصل سـعر 
الكيلـو الواحـد إلى 150 ليرة سـورية )3.5 
دولار(، مـا يؤثـر عىل ارتفـاع سـعر ربطة 

الخبـز المقـدر وسـطيًا بــ 200 ليرة.
تأمين المـادة أصبـح يعتمـد عىل مصدرين 
مسـؤول  أكـده  مـا  بحسـب  المنطقـة،  في 
الإعالم في لجنة إعـادة الاسـتقرار في ريف 
حلـب، منـاح ديـب، الـذي قـال في حديـث 
سـابق لعنـب بلـدي إن مـادة الطحين يتـم 
للحبـوب  العامـة  المؤسسـة  عبر  تأمينهـا 
التابعـة للحكومـة السـورية المؤقتـة، إضافة 
.iHH“”إلى المنظمتين التركيتين” آفـاد” و

محمـود شـقيفي، صاحب أفران “الشـمس” 
في مدينـة إدلـب، أشـار إلى عـدم اسـتقرار 
لعنـب  وقـال  المنطقـة،  الطحين في  سـعر 
بلـدي إن سـعر الطـن ارتفـع في الأسـابيع 
الأخيرة بنحـو 27 ألـف ليرة )60 دولارًا(.

بموجـب  منعـت  تركيـا  إن  قـال  شـقيفي 
الأول،  تشريـن  مـن   4 في  صـدر  قـرار، 
اسـتيراد الطحين إلى الشمال السـوري إلا 
عـن طريقها، موضحًـا أن القمـح يتم شراؤه 
مـن أوكرانيـا ومـن ثم يتـم طحنـه في ثلاث 
مطاحـن بمدينـة سامسـون التركيـة، التـي 
بـاب  معبر  عـن  كـم   1500 نحـو  تبعـد 

السـوري. الداخـل  إلى  ينقـل  ثـم  الهـوى، 
وأشـار إلى أن الدعـم مقطـوع الآن عن مدينة 
إدلـب، بعـد توقـف عدد مـن المنظمات مثل 
“غـول” عن دعـم الأفـران، إلى جانـب أفران 
تتبـع لــ "حكومـة الإنقـاذ" التـي تتـولى 

تسـتعمل  كامـل، في حين  بشـكل  دعمهـا 
بعـض الأفران ما يسـمى “الطحين البلدي” 
وهو مـا يتـم إنتاجـه وطحنـه محليًـا، وهو 
يعطـي الخبـز طعماً ولونـًا جيـدًا، لكنـه لا 

يحافـظ عىل جودته، بحسـب شـقيفي.
أما بالنسـبة لمادة المـازوت، اللازمة لتشـغيل 
وأسـعار  بكميـات  متوفـرة  فهـي  الأفـران، 
مقبولـة، ويقـول شـقيفي إن أسـواق المعارة 
ومعرصان في ريـف إدلب توفر بشـكل جيد 
مـادة المـازوت، ولا تشـكل عائقًـا في الوفرة 

بالطحين. والسـعر مقارنـة 

أحمـد الضعيـف، صاحـب مخبـز في مدينة 
معـرة النعمان جنـوبي إدلـب، قـال لعنـب 
بلـدي إن سـعر الليتر الواحـد مـن المازوت 
يتراوح بين 180 و200 ليرة في مناطـق 
الشمال، وأضـاف، “نشتري المـازوت مـن 
الأسـواق بشـكل حـر، ولا يوجـد دعـم مـن 

الحكومـات”. أو  المنظمات 
ويتـم توريـد المـازوت مـن شمال شرقـي 
عبر  وعفريـن  حلـب  شمالي  إلى  سـوريا 
محافظـة  أفـران  إلى  المـادة  لتصـل  تجـار، 

اختالف  مـع  لكـن  حلـب،  وريـف  إدلـب 
الأسـعار بحسـب أجور النقل إلى كل منطقة.

الجزيرة السورية.. دعم من ثلاث جهات
تحتـوي مناطـق سـيطرة “الإدارة الذاتيـة” 
شرقـي سـوريا، على عرشات الأفـران، الآلية 
ونصـف الآليـة، وتعـود ملكية الأفـران الآلية 
ودعمهـا لــ "الإدارة"، مقابل فـرن آلي واحد 
في محافظـة الحسـكة يتبع لحكومـة النظام 

السـوري وتدعمـه بالطحين والمحروقات.
مـع  الرسـمي  التواصـل  تعـذر  ظـل  وفي 
"الإدارة الذاتيـة"، قالـت مصـادر أهلية لعنب 
بلـدي إن الأفـران نصف الآلية تعـود ملكيتها 
لتجـار المنطقـة، وتدعمهـا “الإدارة الذاتيـة” 
بالطحين والمحروقـات، وهـي الأكرث رغبة 
لـدى السـكان لارتفـاع جـودة إنتاجهـا رغم 

سـعرها. غلاء 
المنطقـة  في  الموجـودة  المطاحـن  وتعـد 
مصـدر  وغيرهـا(،  الجزيـرة  )كمطحنـة 
التوريـد للأفران، إذ تشتري "الإدارة الذاتية" 
محاصيـل القمـح مـن المزارعين في مناطق 
سـيطرتها بشـكل مباشر، ليتم توزيـع المادة 

عىل المطاحـن والأفـران.
المتحـدة  الأمـم  تسـهم  أخـرى،  جهـة  مـن 
بتقديـم الطحين لأفـران المنطقـة الشرقيـة 
مـن محافظـة الحسـكة، وهي أفـران نصف 
آليـة وملكيتهـا خاصـة، بمـا يمكـن ذلك من 
إنتـاج خبز عـالي الجـودة ورخيـص الثمن، 
كمسـاعدة أمميـة للسـكان في تلـك المنطقة.

ووفقًـا للمصـادر فـإن الطحين متوفـر في 
بشـكل  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  مناطـق 
جيد، لكن فـارق مواصفات الأفـران ومقادير 
الإنتـاج، تختلـف في جـودة الخبـز وسـعره 

بشـكل كبير وملحـوظ.

الطحين يحدد جودة الخبز
مـن  للكثير  يومـي  حديـث  الخبـز"،  "جـودة 
ذلـك  ويعـود  مختلفـة،  مناطـق  في  السـوريين 
الـذي  الطحين  نوعيـة  إلى  أسـاسي  بشـكل 

الأفـران. تسـتخدمه 
في الشمال يمتـاز الخبـز بجـودة عاليـة مقارنـة 
بمـا كان عليـه قبل عـام 2011، بسـبب اسـتخدام 
مـن  وغيرهـا  والمحلـب،  كالسـكر  محسـنة  مـواد 
المـواد التـي ترفـع جـودة الخبـز وتحسـن طعمه، 
لكنهـا تزيـد الأعبـاء المالية على أصحـاب الأفران.

السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  أمـا 
الطحين  أنـواع  رداءة  مـن  الأفـران  فتشـتكي 
أن  يجـب  الـذي  الـروسي،  كالقمـح  المسـتورد، 
بأنـواع جيـدة تجعلـه بمسـتوى مناسـب  يخلـط 

الخبـز. لإنتـاج 
طلـب  دمشـق،  في  الأفـران  أحـد  صاحـب 
قـال  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  عـن  ذكـر  عـدم 
الخبـز  رداءة  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
في  السـوس  وجـود  الأول  لسـببين:  تعـود 
لتعقيـم  ا د  مـوا وغيـاب  المسـتورد،  الطحين 

 . سـوريا في  القمـح  صوامـع  في 
مـادة  وجـود  في  فيكمـن  الثـاني  السـبب  أمـا 
النخالـة في الطحين، وعـدم قـدرة الأفـران على 
الكبيرة في  نخلـه بشـكل كامـل بسـبب المشـقة 
أنـه  أكـد  الـذي  الفـرن،  صاحـب  بحسـب  ذلـك، 
أو  الطحين  نـوع  تحديـد  في  للأفـران  سـلطة  لا 
المطاحـن المـوردة لـه، فهذا شـأن تحـدده مديرية 
حـالات  في  إلا  مخصصاتهـا،  بحسـب  التمويـن 
تهريـب  وعمليـات  الإنتـاج  بمقاديـر  التلاعـب 

الأفـران. أصحـاب  بعـض  مـن  الطحين 

الطحين يحدد 
جودة الخبز

التموين سعر  تحدد وزارة 
بـ  للخبر  الواحدة  الربطة 
50 ليرة للمشتري، ولكن 

الخبر  مندوبي توزيع 
السماسرة  أو  المعتمدين 

الفرن  الخبز من  يشترون 
ومن ثم يبيعونه في 

القطاع  نوافذ ومحلات 
الخاص بأسعار تصل إلى 

200 ليرة.

الكيلو  أسعار  تتراوح 
الواحد لمادة الخبز في 

المعارضة  مناطق  عموم 
في الشمال السوري، 

ما بين 150 و250 ليرة، 
بينما تختلف الأفران في 

للربطة  الوزن  تحديد 
الواحدة، والتي تتراوح 
بين 850 و950 غرامًا.
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ويعتبر التزاحم عىل الأفـران للحصول 
عىل الخبـز السـبب الرئيسي لظهـور 
ارتبط بشـخصيات  “السـمسرة”، والذي 
ذات سـلطة محـدودة، بينهـا عناصر في 
تشـكيلات “الدفـاع الوطنـي”، والذيـن 
الأفـران  مـن  الخبـز  شراء  إلى  اتجهـوا 
ليبيعوهـا للمواطنين بأسـعار مضاعفة، 
متخذيـن مـن سـهولة الحصـول عليهـا 
وعـدم الوقـوف عىل “الطابـور” عاملً 

لرواجها. مسـاعدًا 
جميـع  لتشـمل  الظاهـرة  توسـعت 
يمسـكها  التـي  السـورية  المحافظـات 
بشـكل  ونشـطت  السـوري،  النظـام 
كبير مؤخـراً في مدينـة دمشـق وحلب 
تجـارة  إلى  تحولـت  فقـد  واللاذقيـة، 
عىل  طائلـة  أرباحًـا  تـدر  جديـدة 
الشـخصيات العاملـة بها، والتـي تغري 
صاحـب الفـرن بسـعر أكرث مـن الذي 
يبيعـه للمواطنين عىل النافـذة، شرط 

المطلوبـة. الكميـات  عىل  الحصـول 
ويبلـغ سـعر الربطة في الفـرن 50 ليرة، 
أمـا عن طريـق الباعة والسماسرة فتباع 
بــ 100 ليرة وأحيانـًا تصـل إلى 150 
ليرة، عدا عـن بعض المناطـق التي تصل 
فيهـا ربطة الخبز إلى 200 ليرة سـورية، 
وتتركـز في المناطـق الريفيـة التي تكون 

فيهـا الرقابـة أقل مـن المدن.
ويتركـز عمل الأفـران العامة في سـوريا 
عىل البيـع بشـكل مبـاشر للمواطنين، 
إلى جانـب المخصصـات التـي يمنحونها 
للمعتمديـن، والذيـن بدورهـم يبيعونهـا 
قـد  بسـعر  ومراكزهـم  محالهـم  في 
يرتفـع مـن خمـس إلى عشر ليرات عن 

التسـعيرة النظاميـة.
يقـول معتمـد خبـز مـن مدينـة حمص 
لعنـب بلـدي )طلـب عـدم ذكر اسـمه(، 
إن أصحـاب الأفـران في المدينـة يلجؤون 
بشـكل يومي إلى بيـع الخبز لأشـخاص 
التمويـن،  دوائـر  في  مسـجلين  غير 
بأسـعار تزيـد عـن البيـع المبـاشر على 
ليرة   75 إلى  ليرة   50 مـن  النافـذة 
أرباحًـا  يعطـي  الـذي  الأمـر  سـورية، 

لصاحـب الفـرن أيضًـا.
ويضيـف المعتمـد أن بيـع الخبز بشـكل 
المعتمديـن،  أيضًـا عىل  “حـر” يطبـق 
أي بكميـات خـارج الكميـة المحـددة له، 
إلى جانـب الحصـول عىل كميـات مـن 
الطحين، والتـي يتـم بيعهـا في المحال 
التجاريـة، بأسـعار ترتفع أكرث في حال 

عجنهـا وخبزهـا وبيعهـا للمدنيين.
وعىل مـدار العامين الماضيين يطالب 
هـذه  انتشـار  مـن  بالحـد  المواطنـون 
الظاهـرة، واعتبر البعـض منهـم عبر 
مواقـع التواصـل الاجتماع أن الحـل هو 
زيـادة المراقبين وتفعيـل الرقابـة عىل 

الأسـواق ومعاقبـة الباعـة.
وكـرد فعـل مـن الحكومـة عىل ظاهرة 
السـمسرة أعلنـت وزارة التجـارة وحماية 
المسـتهلك، العـام المـاضي، عـن توفير 
لمحاربـة  الخبـز  أفـران  أمـام  أكشـاك 

والباعـة. السماسرة 
العامـة  للشركـة  العـام  المديـر  وقـال 
للمخابز، زياد هـزاع، لصحيفة “الوطن” 
المحليـة، “هـذه الأكشـاك سـتكون بديلً 
عـن الباعة والسماسرة الذين يسـتغلون 
حالـة الازدحام أمام المخابـز وخاصة في 

أوقـات الـذروة عىل الطلب”.
وأكـد هـزاع أن سـعر ربطـة الخبـز في 

الأكشـاك سـيكون بسـعر نظامـي )50 
ليرة للربطـة الواحـدة(، مشيراً إلى أن 
تشـهد  مناطـق  انتشـارها سـيكون في 

الخبز. عىل  طلبًـا 
وفي وقـت سـابق تحـدث الصحفـي من 
مدينـة حلـب، وليـد الجابر، عبر حسـابه 
الشـخصي في “فيـس بوك” عـن ظاهرة 
السـمسرة، وقـال إنهـا “تكبر وتتطـور 
وتتمـدد حتـى أصبحـت مـن الظواهـر 
التـي يجـب وقـف زحفهـا لمـا لهـا مـن 
تأثير مبـاشر عىل أكبر شريحـة مـن 

المجتمع”. شرائـح 
وأضـاف الجابر أنه ورغم جميـع الإجراءات 
التـي قامـت بهـا حكومـة النظـام لتوفير 
للدقيـق  زيـادة  مـن  للمواطـن  الرغيـف 
وزيـادة سـاعات العمـل وغيرهـا، مـا زال 
هنـاك من يعرقـل هـذه الاجـراءات ليجبر 
المواطن على الانسـحاب مـن الدور الطويل 

للسماسرة. واللجوء 
السماسرة  يبيـع  الصحفـي،  وبحسـب 
الخبـز بسـعر يحقق لهـم أرباحًـا تصل 
العـام 14  الفـرن  يبيـع  إذ  إلى 200%، 
رغيفًـا بــ 100 ليرة، والسمسـار يبيع 

نفـس الكميـة بــ 300 ليرة.
يختلـف الوضـع عـن مناطـق سـيطرة 
المعارضـة، والتـي تنقسـم فيهـا الأفران 
إلى المدعومـة مـن المنظمات والمجالـس 

المحليـة وأخـرى خاصـة.
إدلـب  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
يتزامـن  السـمسرة  ظاهـرة  نشـاط  أن 
مـع توقـف الأفـران المدعومـة، إذ يلجـأ 
بعـض التجـار حينهـا لبيع الخبـز الذي 
يحصلـون عليـه مـن الأفـران الخاصـة 
للأفـران التابعـة للمجالـس، وذلك لسـد 
حاجـة المنطقـة التـي تغطيهـا في حال 

توقـف الفـرن أو تعطلـه.
الأفـران  بعـض  أن  المراسـل  وأوضـح 
التابعـة للمجالـس المحلية تضـع كميات 
تنتجـه في محالت  الـذي  الخبـز  مـن 
بربـح  معهـا  تشترك  لكنهـا  البقالـة، 
محـدود لا يزيـد عىل عرش ليرات في 

للمواطنين. بيعهـا  أثنـاء 

مـن  بـد  ولا  أحمـر  خـط  “الخبـز 
عىل  كثيراً  تـرددت  مقولـة  دعمـه”، 
خالل  السـوريين  المسـؤولين  ألسـنة 
المواطنين،  تطمين  بهـدف  سـنوات، 
وهـو مـا يعتبره بعـض الاقتصاديين 

الاجتماعـي”. للسـلم  “شراء 
الدعـم الحكومـي لأي سـلعة يعتبر من 
أهـم أنـواع الدعـم والأكثر تأثيراً على 
مسـتوى معيشـة المواطنين، إذ تقـدم 
لتخفيـض  ماديـة  إمـدادات  الحكومـة 
صناعـة  لصالـح  إمـا  السـلع،  أسـعار 
أهـم  ومـن  المواطـن،  لصالـح  وإمـا 
)الطحين(  القمـح  المدعومـة:  السـلع 
والكهربـاء  والحليـب  والسـكر 

والمحروقـات.
في  حكومـة  لأي  الخبـز  دعـم  ويـأتي 
المقدمـة كونـه مـادة أساسـية للعيش، 
لكن في سـوريا شـهدت أسـعار الخبز 
رفعـت  إذ   ،2011 عـام  بعـد  ارتفاعًـا 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  وزارة 
النظـام، سـعر  المسـتهلك في حكومـة 

ربطـة الخبـز مـن 15 إلى 25 ليرة في 
تمـوز مـن 2014، وفي كانـون الثاني 
2015 رفعـت سـعر الربطـة مـن 25 
إلى 35 ليرة، لترفـع في تشرين الثاني 

2015 سـعر الربطـة إلى 50 ليرة.
لكـن رغـم ذلـك لا تخلـو تصريحـات 
مسـؤولي الحكومـة مـن الحديـث عن 
الدعـم وخاصـة لمـادة الخبـز، إذ قـال 
في  حمـدان،  مأمـون  الماليـة،  وزيـر 
الحكومـة  إن   ،2017 الثـاني  تشريـن 
تدفـع يوميًـا مليار ليرة لدعـم الخبز.

المحلي،  وبحسـب موقع “الاقتصـادي” 
في نيسـان الماضي، فـإن قيمـة العجز 
الخبـز  دعـم  عـن  الناتـج  التموينـي 
سـورية  ليرة  مليـار   378 إلى  يصـل 
تدعـم  الدولـة  أن  إلى  سـنوياً، مشيراً 
تتجـاوز  إذ  ليرة   150 بنحـو  المـادة 
تبـاع  حين  في  ليرة   200 تكاليفهـا 

ليرة. بخمسين 
عـن  الدعـم  رفـع  عـن  الحديـث  لكـن 
الماضيـة  الأشـهر  خالل  بـدأ  الخبـز 

أنبـاء عـن زيـادة قريبـة  تزامنًـا مـع 
لرواتـب الموظفين، الأمـر الـذي أثـار 
مقابـل  الدعـم  برفـع  المواطنين  قلـق 

الزيـادة.
أكرث  المواطنين  مخـاوف  أثـار  ومـا 
مأمـون  الماليـة،  وزيـر  بـه  صرح  مـا 
المحليـة،  “الأيـام”  لصحيفـة  حمـدان، 
في أيلـول المـاضي، بـأن هنـاك قـدرة 
لـدى الدولة على رفـع الرواتب بنسـبة 
الدعـم  رفـع  برشط  لكـن   200%

لحكومـي. ا
قـادرة  “الدولـة  الوزيـر،  وأوضـح 
هنـاك  ولكـنّ  الرواتـب،  رفـع  عىل 
فقـط  ليـس  يقـدم  اجتماعيًـا  دعماً 
للموظفين وإنما يدعـم كل المواطنين، 
الرواتب  الدعـم يكفـي لزيـادة  وهـذا 
الأقـل،  عىل   100% وليـس   200%
إذا  ذلـك  عىل  قـادرة  والحكومـة 
ونقصـد  الاجتماعـي،  الدعـم  توقـف 
والمشـتقات  والكهرباء  الخبـز  بالدعـم 

فقـط”. النفطيـة 

سماسرة يضاعفون سعر الخبز

الخبز خط أحمر

الخاصـة،  الأفـران  في  الخبـز  جـودة  وحـول 
فإنهـا تلجـأ إلى إضافـة مـواد لتحسين جـودة 
الإنتـاج، كالسـكر والحليـب والمحلـب وغيرهـا، 
وهـذه مـواد ترفـع سـوية العجين قبـل دخوله 

الخبـز. الفـرن، لكنهـا ترفـع في سـعر  إلى 
الذاتيـة،  الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في  أمـا 
فالأفـران الآليـة تعتبر سـيئة الإنتاج مـن حيث 
الجـودة، لخلـط الطحين بمـادة النخالـة، لكـن 
الأفـران نصـف الآليـة تمتـاز بجـودة عاليـة في 

الأبيـض. الطحين  لاسـتعمالها  الإنتـاج، 

مواطنون يستفيدون من مخبز آلي في بزاعة بريف حلب - تموز 2017 )عنب بلدي(

استطلاع:
الأفران العامة لا تزال المصدر الأول 

للخبز في سوريا

أظهر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه جريدة عنب بلدي أن السـوريين مـا زالوا 
يعتمـدون على الأفـران العامة للحصول على الخبز.

وفي سـؤال عبر صفحـة عنـب بلـدي في “فيـس بـوك”، أجـاب عنـه 
نحـو 650 مسـتخدمًا، عـن مصـادر حصولهـم على الخبـز، كان رأي 
%78 منهـم لصالـح الأفران العامـة، بينما يلجأ %22 منهـم إلى الأفران 

الخاصة.
ورغـم إقـرار المصوتين بتراجع جـودة الخبـز في الأفران العامـة، إلا أن 

الأسـعار في الأفـران الخاصـة تجبرهم على قبول الخيـار الأول.

ما مصادركم للحصول على الخبز في سوريا؟

يقدر سعر ثلاث ربطات من الخبز في الأفران الآلية والعائدة للإدارة 
الذاتية أو فرن البعث التابع للنظام في الحسكة، بسعر 200 ليرة. بينما 

يصل السعر في الأفران الأخرى نصف الآلية، إلى 200 ليرة للربطة 
الواحدة، وفي معظم تلك الأفران يمتاز الخبز بجودة عالية. لكن الأفران 

المدعومة من الأمم المتحدة تقدم الربطة بسعر 50 ليرة.

لا يقتصر مصطلح 
“السمسرة” على 

العقارات والسيارات 
والبضائع، بل أخذ 
جانبًا إضافيًا في 

مناطق سيطرة النظام 
السوري، وبدأ تطبيقه 

على مادة الخبز.

الأفران العامة  

22%

78%

الأفران الخاصة  
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ارتفـاع سـعر الخبـز مـن 15 ليرة في عـام 
2011 إلى 50 ليرة حاليـًا يعتبره محللـون 
اقتصاديـون دلالـة عىل التضخم الكبير الذي 

أصـاب السـوق السـورية.
لكـن المحلـل الاقتصـادي يونس الكريـم اعتبر 
أن الخبـز )القمـح( لا يعـد عنصراً أساسـيًا في 
حسـاب التضخم، لكنه يعد سـلعة أساسـية إلى 
جانـب عـدة سـلع أخـرى )كالمحروقـات مثلً( 
يحسـب حجـم التضخـم بهـا فقـط، ولا يؤخذ 

كمعيـار لقيـاس التضخم في سـوريا.
ويعـد الخبـز إحـدى المـواد التـي  تسـهم فيما 
فقـدان  وهـو  المعنـوي”  “التضخـم  يسـمى 
المواطنين للجـودة العالية من الخبـز التي كانت 
سـابقًا، إضافـة إلى فقـدان بعـض السـلع التي 
يدخل في إنتاجها القمح مثـل الحلويات و”الخبز 
السـمون” الـذي أصبح مـن أمنيـات المواطن، ما 
يجعله يعيـش في حالة عوز معنـوي كون عملته 

السـورية لا تلبـي رغباته.
الخبـز الـذي تنتجـه الأفـران الخاصة أسـعاره 
غير ثابتـة، وقد يصـل في بعض الأحيـان إلى 

250 إلى 300 ليرة سـورية.

روسيا تزيح إيران من استثمار المطاحن

هل يعد رفع 
الخبز مؤشرًا 

على التضخم؟

تزخر الثقافة الروسية بعشرات الأمثال التي تؤكد على ضرورة توفر الخبز في حياة أي مواطن، منها “الخبز هو الأب، والماء هو الأم”، “دون تغذية 
الحبوب.. الحصان يركب على السوط”، في إشارة إلى أهمية المادة الأساسية والاستراتيجية.

وقـد عملـت روسـيا عىل السـيطرة على 
مفاصـل المادة الاستراتيجية في سـوريا 
خالل السـنوات الأخيرة، وكان ذلـك من 
خالل بنـاء المطاحـن وتحكمهـا بهـا، أو 
مـن خالل توريـد مئـات آلاف الأطنـان 
مـن القمـح لسـوريا بعـد صفقـات مـع 
اسـتيراد  إلى  يضطـر  الـذي  النظـام، 
المـادة مـن موسـكو كفاتورة عىل الدعم 
قدمتـه  الـذي  والعسـكري  السـياسي 

موسـكو والـذي حـال دون سـقوطه.

من تركيا لإيران ثم روسيا
العـام  في  السـورية  الحكومـة  أحدثـت 
للمطاحـن”،  العامـة  “الشركـة   1975
المطاحـن  واسـتثمار  إدارة  بغـرض 
بعمليـات  والقيـام  الحبـوب  واسـتلام 
واسـتلام  والبيـع،  والتوزيـع  التصنيـع 
وإيصالـه  وتخزينـه  المسـتورد  الطحين 

المواصفـات. بأفضـل  المخابـز  إلى 

وبقيـت المطاحن تحت سـلطة واسـتثمار 
الرئيـس  السـورية خالل حكـم  الدولـة 
السـابق حافـظ الأسـد، لكن بعـد وصول 
نجله بشـار إلى السـلطة أعطـى الشركات 
وإقامتهـا،  تجهيزهـا  مسـؤولية  التركيـة 
لكـن دون اسـتثمارها أو أي حـق فيهـا، 
مـن  “المحابـاة”  مـن  نوعًـا  كان  وهـذا 
قبـل تركيـا خاصة بعـد تحسـن العلاقات 
بين  اقتصاديـة  اتفاقيـات  وتوقيـع 
البلديـن خالل سـنوات مـا قبـل الثورة، 
الاقتصـادي  المحلـل  قالـه  مـا  بحسـب 

يونـس الكريـم.
امتنعـت  الثـورة،  انـدلاع  بعـد  لكـن 
خطتهـا  إتمـام  عـن  التركيـة  الرشكات 
التوسـعية للمطاحـن، مـا دفـع للاتجـاه 
نحو إيـران، فتم توقيع العقـود في نهاية 
اسـتثمار  لإعـادة   2013 وبدايـة   2012
المطاحـن، لكن هـذه المرة فرضـت طهران 

المطاحـن. حـق الاسـتثمار في 

وفي تصريـح لمدير عام الشركة السـورية 
لصحيفـة  كاتبـة،  زيـد  أبـو  للمطاحـن، 
فـإن   ،2013 في  المحليـة  “الوطـن” 
الحكومـة وقعت عقـدًا مع إيـران لتجهيز 
خمـس مطاحـن كاملـة في عـدة مناطق 

مـع الأبنيـة بقيمـة 62 مليـون يـورو.
لكـن مـع التوغـل الإيـراني في المطاحـن 
مسـابقتها  روسـيا  بـدأت  السـورية، 
بهـدوء، إذ وقعـت مـع الحكومـة اتفاقية 
في 2013 لبنـاء مطحنـة تلكلـخ بطاقـة 
يوميًـا، بقيمـة 16.5 مليـون  600 طـن 
يـورو، لكـن عقـب ذلـك بـدأت تكشـف 
عـن أطماعها بقطـاع المطاحـن، إذ أعلنت 
شركـة “سـوفوكريم” الروسـية في أيلول 
2014، عن اسـتعدادها لإصالح المطاحن 
بأسـعار  والصوامـع  كافـة  المتضررة 
“الوطـن”،  صحيفـة  بحسـب  رمزيـة، 
التـي نقلـت عـن الوكيـل العـام للشركـة 
بـأن  أحمـد،  محمـد  نضـال  الروسـية، 

“ذلـك يعتبر بـادرة حسـن نية مـن هذه 
السـورية”. الدولـة  إلى  الشركـة 

الكريـم أكـد أنـه بعـد التدخـل الـروسي 
بنـاء  عقـود  سـحبت   ،2015 أيلـول  في 
للـروس  ومنحـت  إيـران  مـن  المطاحـن 
إنتاجيـة  ذات  مطاحـن  عـدة  باسـتثناء 
السـويداء ودرعـا،  مناطـق  ضعيفـة في 
ونشـاط  هنـاك  الـروس  وجـود  لعـدم 
الميليشـيات الإيرانيـة، لكـن بعـد تدخـل 
والسـيطرة  روسـيا في جنـوبي سـوريا 
عىل المنطقـة، أصبـح حق الاسـتثمار من 

روسـيا. نصيـب 
في  “سـوفوكريم”  شركـة  أعلنـت  كما 
شـباط 2017 عـن بنائهـا أربـع مطاحـن 
للحبـوب في محافظـة حمـص السـورية، 
بكلفـة 70 مليون يورو، وأن عملية الإنشـاء 
سـتكون بالتعـاون بين المهندسين الروس 
والسـوريين، وسـتغطي الحكومة السورية 

البناء. تكاليـف 

السيطرة على الدولة السورية من خلال 
القمح

المتتبع للسياسـة الروسـية خلال السنوات 
أنهـا تحـاول الاسـتحواذ  الماضيـة يـرى 
والسـيطرة على عـدة قطاعـات اقتصادية 
إليهـا  تدخـل  منطقـة  كل  في  سـيادية 
يجعلهـا  مـا  وغيرهـا(  والنقـل  )القمـح 
الكريـم  بحسـب  المنطقـة،  في  تتحكـم 
الـذي حـدد ثلاثة أهداف تسـعى روسـيا 
إلى تحقيقهـا مـن خالل السـيطرة على 

المطاحـن.
الهـدف الأول يكمن في خلـق أيديولوجيا 
التـي  بالمناطـق  تتحكـم  اقتصاديـة 
سـيطرت عليهـا، وجعلها تحت سـيطرتها 
ومحاربـة أي أيديولوجيـا أخـرى سـواء 
تابعـة  دينيـة  أو  )سـورية(  وطنيـة 
إلى  موسـكو  تسـعى  وبالتـالي  لإيـران، 
السـيطرة عىل لقمـة العيـش في المنطقة 

. لإخضاعهـا
أمـا الهـدف الثـاني فيكمـن في محاولة 
لهـا  بوابـة  سـوريا  جعـل  روسـيا 
الرشق  الحبـوب في  وتجـارة  لصناعـة 
الأمريكية،  الحبـوب  ومنافسـة  الأوسـط 
خاصـة وأن موقع سـوريا استراتيجي، 
النقـل  في  يكـون  الحبـوب  تكلفـة  وأن 
القمـح  أن  إلى  إضافـة  والطحـن، 
ومناسـبة  عاليـة  جـودة  ذات  السـوري 
أوسـطية،  الرشق  والمنتجـات  للغـذاء 
وبالتـالي تحاول روسـيا السـيطرة على 
مـن  تسـتطيع  التـي  الحبـوب  زراعـة 
خلالهـا اختراق هذه الأسـواق، بحسـب 

الكريـم.
أمـا الهـدف الثالـث فيكمـن في محاولـة 
مـن  السـورية  الدولـة  عىل  السـيطرة 
خالل السـيطرة عىل القمـح والمطاحن، 
إذ إن الحبـوب أحـد المقومـات الأساسـية 
لإخضـاع أي دولـة، والسـيطرة الروسـية 
عىل المطاحن تعني السـيطرة عىل لقمة 
العيـش والسـيطرة على مورد مـالي مهم 
يجعـل  الـذي  الأمـر  السـورية،  للدولـة 
غـذائي  عجـز  بحالـة  مسـتقبلً  الدولـة 
ومـالي، وبحاجـة لروسـيا والـولاء لهـا.
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عنب بلدي - حلا إبراهيم

التركيـة  الاسـتخبارات  ألقـت  أن  بعـد 
عمليـة  خالل  نازيـك  عىل  القبـض 
وصفتها بـ“النوعيـة” في مدينة اللاذقية 
المـاضي،  أيلـول  السـورية، في 12 مـن 
تركيـا  إلى  اللاذقيـة  مدينـة  مـن  نقلتـه 
عبر طرق آمنـة، وأخضعته للاسـتجواب، 
بتحضيرات  يعلـم  كان  أنـه  ليعترف 
الهجـوم، لكنـه لم يكـن يعلم أنه سـيقع 
يعتقـد  وكان  التركيـة،  الحـدود  داخـل 
أن الهجـوم سـينُفذ في منطقـة يسـيطر 
عليهـا “الجيـش السـوري الحـر”، عىل 

قوله.  حـد 
يتـم  أن  نازيـك  يتوقعـه  مـا  آخـر  كان 
القبـض عليـه داخـل سـوريا، وخاصـة 
في مدينـة اللاذقيـة وهـي المعقـل الأكبر 
نفـوذًا للنظـام السـوري، كما لم يكـن 
يتوقـع أن يتغـاضى النظـام رسـميًا عن 
بالنفـي  سـواء  اعتقالـه،  قضيـة  ذكـر 
أو بالتأكيـد، في ظـل اعترافـه بإقدامـه 
عىل التخطيـط للتفجير بالتعـاون مـع 

ولمصلحتـه.  النظـام  مخابـرات 
المحامـي ياسر السـيد، وهو سـوري لديه 
والعسـكرية  الجنائيـة  بالمحاكـم  خبرة 
إن  بلـدي،  لعنـب  يقـول  سـوريا،  في 
"سـوريا من الـدول الموقعة عىل اتفاقية 
"الإنتربـول" )الشرطة الجنائيـة الدولية( 
ويفترض أن تلتزم ببنود هـذه الاتفاقية، 
لكـن الـذي يحصـل أن مجرمين يفرون 
يعترف  لا  وهـو  النظـام،  مناطـق  إلى 
بوجودهـم عىل أراضيـه، وهـذا مخالف 

الاتفاقية".  لأحـكام 
نازيـك لم يكـن الأول ولا الأخير الذي يفر 
إلى سـوريا، فقد سـبقه متورطون بقضايا 
جنائيـة أو أمنيـة وجدوا مـن الفوضى في 
سـوريا وانقطـاع العلاقـات بين النظـام 

وعـدد كبير من الـدول ملاذاً آمنًـا، إذ يحول 
التنسـيق  غيـاب  أحيانـًا  تسـليمهم  دون 

الرسـمي مـع الـدول التـي تطلبهم.

منظمة "الإنتربول".. تفعيل جزئي 
منظمـة  في  سـوريا  دخـول  رغـم 
أخـرى،  دولـة   191 مـع  "الإنتربـول" 
لكنهـا تفعّل قسـم "الإنتربـول" الخاص 
الداخليـة بحسـب  بهـا والتابـع لـوزارة 
الحالـة، وتهدف "الإنتربول" إلى تسـهيل 
التعـاون الـدولي بين أجهـزة الشرطـة 
حتـى في غيـاب العلاقـات الدبلوماسـية 

بين بلـدان محـددة.
القوانين  إطـار  في  التعـاون  ويجـري 
وبـروح  البلـدان  مختلـف  في  القائمـة 

الإنسـان. لحقـوق  العالمـي  الإعالن 
أي  الأسـاسي  المنظمـة  قانـون  ويحظـر 
تحـرك أو نشـاط ذي "طابع سـياسي أو 

عسـكري أو دينـي أو عنرصي".

جرائم جنائية.. الملاذ سوريا
في  يعمـل  محـامٍ  وهـو  مؤيـد،  يرشح 
محاكـم دمشـق )طلـب عـدم ذكر اسـمه 
الكامـل(، كيـف تـم إلقـاء القبـض على 
المـرأة السـورية وزوجها اللبنـاني اللذين 
ارتكبـا جرم قتـل خادمـة فلبينيـة كانت 

تعمـل لديهما في الكويـت.
"بعـد  بلـدي،  لعنـب  المحامـي  ويقـول 
اللبنـاني نـادر عسـاف  أن فـر كل مـن 
إلى  حسـون  منـى  السـورية  وزوجتـه 
سـوريا قادمين مـن الكويـت، خوفاً من 
دون  مـن  شـيكات  بتحريـر  تورطهما 
رصيـد، تواريـا في سـوريا، ولم يتم إلقاء 
القبـض عليهما هنـاك، لأن الشـيك مـن 
دون رصيـد ليسـت مـن الجرائـم التـي 

الإنتربـول". تدخـل  تسـتدعي 
لكـن عقـب العثور عىل جثـة خادمتهما 

في ثلاجـة المنـزل بعـد عـام ونصف على 
مغادرتهما، صـدر بحقهما قـرار غيابي 
العـام  مطلـع  الكويـت،  في  بالإعـدام 
2018، وتـم إلقـاء القبـض عليهما مـن 
الـزوج  السـوري، وترحيـل  الأمـن  قبـل 
اللبنـاني إلى بلـده ليحاكـم هنـاك، بينما 
تحفظت الشرطة السـورية عىل الزوجة.

ويـأتي هـذا الإجراء ضمـن تطبيـق بنود 
"الإنتربـول"، بحسـب  منظمـة  اتفاقيـة 

مؤيد. المحامـي 
في حين نرش أحـد أفـراد عائلة الأسـد 
الأسـد  بديـع  في سـوريا، وهـو وسـيم 
قريب رئيـس النظام السـوري والمعروف 
في  القتـال  تمتهـن  لميليشـيا  بقيادتـه 
في  جمعتـه  صـورًا  السـورية،  الحـرب 
حمـص مـع أشـهر تجـار المخـدرات في 
لبنـان، وهـو نوح زعيتر، عبر صفحته 

في "فيـس بـوك". 
ويجاهـر زعيتر بارتكابه لجرائـم كثيرة 
مـن ضمنها تجـارة المخـدرات وزراعتها، 
وأنه مطلـوب للعدالة، مـن دون أن يكون 
لتلـك الصـور التي نشرها وسـيم الأسـد 

أي وقـع لدى السـلطات السـورية. 
مـن  أمنيـة  الحديـث عـن خطـة  وبعـد 
بهـدف  بعلبـك  في  اللبنـاني  الجيـش 
حفـظ الأمـن وسـوقها التجـاري، هـرب 
عـدد مـن المطلوبين الكبـار مـن المنطقة 
رئيـس  قـال  مـا  بحسـب  سـوريا،  إلى 
بلديـة بعلبك، حسين اللقيـس، لصحيفة 
“الرشق الأوسـط”، في 22 مـن حزيران 

المـاضي.
فـروا  المطلوبين  إن  اللقيـس  وقـال 
منطقـة  في  السـياحية  المنتجعـات  إلى 
طرطوس، مشيراً إلى أن التنسـيق الأمني 
بين لبنان وسـوريا مـن شـأنه أن يؤدي 

توقيفهـم. إلى 
عـدد  أن  البلديـة  رئيـس  وأوضـح 

المطلوبين الواجـب توقيفهـم في بعلبك- 
نـار  وإطالق  قتـل  بمذكـرات  الهرمـل 
وتجـارة مخـدرات لا يتعـدى 100، علمً 
أن "المعلومات تشير إلى وجـود 37 ألف 
مذكـرة توقيـف بحـق 1200 مطلوب في 

المنطقـة".

المزيد من النشاط قد يسهم بالحد من 
الظاهرة

يلفـت المحامـي يـاسر السـيد إلى أهميـة 
هـروب  منـع  في  "الإنتربـول"  دور 
المجرمين وزيـادة نشـاطها في سـوريا، 
خاصـة أن المحاكـم في المناطـق الخارجة 
عـن سـيطرة النظام غير معترف بها من 
فالأشـخاص  وبالتالي  الـدولي،  المجتمـع 
المحكومـون مـن محاكـم محليـة هنـاك 
العقـاب،  مـن  الإفالت  مـن  يتمكنـون 
وسـيكون مـن الصعـب، إن لم يكـن مـن 
لأن  عليهـم،  القبـض  إلقـاء  المسـتحيل، 
"الإنتربـول" لا تكـون في هـذه الحالـة 
عـن  الحكـم  يصـدر  لم  إذ  مسـؤولة، 
محكمـة معترف بهـا، كمحاكـم النظام.

وبرأي السـيد، فـإن هذه القضيـة الأخطر، 
إذ هـرب الكثير مـن المجرمين بعد قصف 
سـجن إدلب باتجاه تركيا، وهؤلاء يعيشون 
في المجتمـع الجديد من دون محاسـبة، ما 

يشـكل خطراً على هـذا المجتمع. 
الأمنيـة  وأجهزتهـا  الـدول  وتتحـرك 
للتنسـيق مـع النظام السـوري في شـأن 
المطلوبين لديهـا، لكن هـذا التحرك يأتي 
عىل مسـتوى أهميـة هـؤلاء المطلوبين 
وحجـم تأثيرهـم الإقليمـي، كما يحـدث 
عنـد التسريبـات عـن اجتماعـات أمنيـة 
السـورية  المخابـرات  أجهـزة  بين 

مثاًل. والإيطاليـة 
لكـن دولً أخـرى تحـاول التنسـيق مـع 
روسـيا، الداعمـة للنظام السـوري، دون 

تواصـل مباشر معـه، أو تتحـرك منفردة 
كما حصـل في قضيـة يوسـف نازيـك 
مـن  التركيـة  المخابـرات  اقتادتـه  الـذي 
وسـط اللاذقيـة السـورية إلى أراضيهـا.

الشرطـة  لكلمـة  اختصـار  "الإنتربـول" 
الدوليـة والاسـم الكامـل لها هـو منظمة 
الشرطـة الجنائيـة الدوليـة، وهـي أكبر 
منظمـة شرطـة دوليـة أنشـئت في عـام 
1923 مكونـة مـن قـوات الشرطـة لــ 
190 دولـة، ومقرهـا الرئيسي في مدينة 

بفرنسـا. ليون 
تسـهّل  الرسـمي،  الموقـع  وبحسـب 
عىل  المسـاعدة  تبـادل  "الإنتربـول" 
أوسـع نطاق ممكـن بين جميع سـلطات 
إنفـاذ القوانين الجنائية، وتضمـن قدرة 
أجهـزة الشرطـة عىل التواصـل في مـا 
بينهـا بشـكل مأمـون في العـالم أجمـع، 
وتتيـح إمكانيـة الاطالع عىل البيانـات 
والمعلومـات الشرطيـة مـن جميـع أنحاء 
في  العمليـاتي  الدعـم  وتقـدم  العـالم، 
أولويـة.  ذات  إجـرام محـددة  مجـالات 

انضمـت سـوريا إلى اتفاقيـة الإنتربـول 
تسـعة  ويوجـد   ،1956 عـام  في 
مطلوبين سـوريين للقائمـة الحمراء في 
"الإنتربـول"، والتـي تختـص بملاحقـة 
أي  أو  بتسـليمهم  وتطالـب  المجرمين 

مشـابهة. قانونيـة  إجـراءات 
فيما تبحـث عـن شـخصين في القائمـة 
الصفـراء، التـي تختـص في البحـث عن 
أشـخاص مفقوديـن لم يتمكـن ذووهـم 
أو  إيجادهـم  مـن  المحليـة  السـلطات  أو 

الحصـول عىل معلومـات تخصهـم.
لقوائـم  أخـرى  تصنيفـات  وتوجـد 
الإنتربـول، تبحـث عـن أهـداف مختلفة، 
جميـع  "الإنتربـول"  موقـع  يوفـر  ولا 
المعلومـات عـن المطلوبين لهـذه القوائم، 

أمنيـة. لأغـراض 

13 مجتمع

سوريا "ملاذ آمن"
لمجرمين هاربين من العدالة

وسيم بديع الأسد مع المطلوب اللبناني نوح زعيتر )فيس بوك(

"الضابط الذي كنت أتلقى التوجيهات منه يعرف باسم )حجي(، وهو برتبة نقيب"، كان هذا اعتراف يوسف نازيك، المتهم بتفجير 
الريحانية جنوبي تركيا، خلال مثوله أمام محكمة الجزاء التاسعة بتركيا. 
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حركة البناء "مجمدة" ومشاريع لتوزيع أراضٍ

عقارات عفرين..
ملف شائك

بين المالكين والمهجرين
مع غياب الإحصاء العقاري عن منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، بعد 

سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا عليها، بدأت ملامح أزمة السكن 
تطفو على السطح، خاصة مع استيلاء قوى عسكرية على منازل مدنيين 

بحجج مختلفة، بالوقت الذي بدأت فيه مبادرات لإسكان مهجري ريف دمشق 
والغوطة الشرقية في منازل جديدة يعمرونها بأيديهم.

عنب بلدي  - محمد حمص  

أزمة بيوت.. ما الأسباب؟
بعـد العمليـات العسـكرية في عفريـن، 
والتي شـنتها قـوات المعارضـة المدعومة 
آذار  في  عليهـا  والسـيطرة  تركيًـا، 
المـاضي، نزح نحـو 180 ألفًا من سـكان 
المنطقـة، بحسـب أرقـام الأمـم المتحـدة، 
قدمـوا  أشـخاص  منهـم  بـدلً  ليحـل 
حمـص  كريـف  المهجـرة  المناطـق  مـن 
الشمالي والغوطـة الشرقيـة ومهجرون 

آخـرون مـن أريـاف دمشـق.
وقسـمت العقارات، بموجـب خروج عدد 
كبير مـن الأهـالي، إلى ثلاثـة أقسـام، 
وفق مـا ذكرت مصـادر متقاطعـة لعنب 
بلـدي، قسـم مـن تلـك العقـارات تعود 
ملكيتـه لأهـالي المدينـة، والثـاني تعـود 
ملكيتـه لعنـاصر مـن "وحـدات حمايـة 
أو مواطنين لهـم  الشـعب" )الكرديـة( 
أبنـاء كانـوا متطوعين لـدى "الوحدات" 
سـيطرة  بعـد  المنطقـة  مـن  خرجـوا 
المعارضـة عليهـا، بينما القسـم الثالـث 
للدولـة  أمالك عامـة، وتعـود ملكيتهـا 
الحكومـة  اسـتملكتها  وقـد  السـورية، 

سـبق. فيما 
مـن  أهلي  قالـه مصـدر  مـا  وبحسـب 

عفريـن لعنـب بلـدي )طلـب عـدم ذكر 
اسـمه(، فـإن الاسـتيلاء عىل المنازل في 
قسـمين:  إلى  تقسـيمه  يمكـن  المنطقـة 
الأول اسـتيلاء على منـازل تعود لعناصر 
مـن "الوحـدات" والآخر لمواطنين "لهم 
ارتبـاط بمقاتلي الوحـدات" أو خرجـوا 
"الجيـش  دخـول  بعـد  المنطقـة  مـن 

. " لحر ا
وأضـاف المصـدر أن عائلات مـن عفرين 
عـادت إلى منازلهـا في الأشـهر الماضيـة 
يقطنـون  آخريـن  مواطنين  ووجـدوا 
فيهـا، مشيراً إلى أن الشرطة العسـكرية 
التابعـة لــ "الجيـش الوطنـي" تعمـل 
عىل إخـراج المهجرين مـن المنـازل التي 
دخلوهـا وإعادتهـا إلى أصحابهـا بعد ما 
تصفـه بــ "التأكد مـن التوجـه الخاص 
لهـا  كان  حـال  في  العائـدة  بالعائالت 
صلـة  عىل  أو  بالوحـدات  ارتبـاط  أي 
بهـم"، كما تطلـب منهـم إثباتـات تؤكد 

ملكيتهـم للمنـزل.
وبالوقـت ذاتـه يخُـرج مقاتلـون تابعون 
لفصائـل عسـكرية في المنطقـة وأبرزهـا 
"أسـود الشرقيـة" مهجريـن مـن الغوطة 
من منازل سـكنوها، ليسـكن ذوو المقاتلين 
بـدلً عنهـم، وإن لم يخـرج السـاكن مـن 

المنـزل بالإنـذار يخرجونـه بالقوة.

محاولة لضبط القضية.. دينيًا
وأصـدر "المجلـس الإسالمي السـوري" 
التـي  الأمالك  أن  فيهـا  اعتبر  فتـوى 
تعود لــ "الوحـدات" في منطقة عفرين 

تنـدرج ضمـن الأمـوال العامـة.
في  نرشت  التـي  الفتـوى،  وبحسـب 
التعـرض  المجلـس  حـرم  المـاضي،  آب 
لأملاك السـكان الآمنين، ورأى أن أملاك 
في  تدخـل  الانفصاليـة"  "الميليشـيات 

العامـة. الأمـوال 
أمالك  في  "الأصـل  أن  المجلـس  وأكـد 
وتحريـم  عصمتهـا،  النـاس  وأمـوال 
شرعـي"،  سـبب  بغير  لهـا  التعـرض 
وقـال إن الأمالك الخاصـة الموجودة في 
المناطـق التي خرجـت منهـا "الوحدات" 
ولا  المنطقـة،  تلـك  أهـالي  ملـك  هـي 
يجـوز نزعُهـا منهـم، أو التعـرض لهـا 

الاسـتيلاء. أو  بالمصـادرة، 
الإسالمي،  المجلـس  فتـوى  وبموجـب 
فـإن مـا كان مـن أمالك لعوائـل أفـراد 
ملـك  عىل  باقيـة  فهـي  "الوحـدات" 
تلـك العوائـل، ولا تجـوز مصادرتهـا أو 
المسـاس بهـا، واعتبر أن خـروج مقاتل 
مـع تلـك "الميليشـيات" مـن العائلـة لا 
أو  إخوتـه  أو  لوالديـه  التعـرض  يبيـح 
زوجتـه أو أولاده، كما لا يجوز إخراجهم 

أراضيهـم  مصـادرة  أو  بيوتهـم،  مـن 
ومحاصيلهـم.

مـن  "الوحـدات"  خلفتـه  مـا  ويكـون 
يتبين  ولم  وأمالك،  وعتـاد  مقـرات 
النـاس،  عمـوم  مـن  "مغصـوب"  أنـه 
الإدارات  بـإشراف  العامـة  المصالـح  في 

. لمحليـة ا
بطريـق  ثبـت  "إذا  الفتـوى،  وبحسـب 
اسـتولت  الأراضي  بعـض  أن  القضـاء 
عليهـا الميليشـيات وغصبتهـا مـن أهلها 
الشرعيين،  أصحابهـا  إلى  تـرد  فإنهـا 
فإنهـا  صاحـب  لهـا  يعُـرف  لم  فـإن 
تحفـظ وتكـون تحت ترصف الإدارات 

المحليـة".
كما أوصى المجلـس الإدارات المحلية في 
وضبـط  بإحصـاء  "المحـررة"  المناطـق 
الممتلـكات والعقـارات في تلـك المناطـق 
وتوثيقهـا، مـع التحقيق الفـوري في أي 
تجاوز عىل ممتلـكات السـكان الآمنين، 

لهم. وإعادتهـا 

مشروع لإسكان مهجري الغوطة
التـي  السـكنية  المشـكلة  ظـل  وفي 
يتعـرض لهـا مهجـرو الغوطـة، الذيـن 
اختـاروا عفريـن مقر إقامة لهـم، ظهرت 
مبادرات لإعمار أراضٍ حرشـية )مشـاع( 
وإسـكانهم فيهـا وإعـادة سـاكني الخيم 
إلى منـازل آمنـة ومخدمة بشـكل أفضل، 
وبـدأت إشـاعات تـروج بين المواطنين 
في المنطقـة مـن أهـالي الغوطـة ببيـع 
أراضٍ صالحـة للبنـاء بمبلغ قـدره 100 

دولار لـكل 400 متر مربـع.
أهـالي  مـن  إعلاميـًا  مصـدرًا  لكـن 
يدفعـه  الـذي  المـال  إن  قـال  الغوطـة 
الراغبـون بالبنـاء في المنطقـة المعروفـة 
بالباسـوطة والمطلـة عىل عفريـن، هـو 
مقابـل خدمـات تجهيز المنطقـة من فتح 
الطرقـات وحفر الآبـا ر وغيرها، مشيراً 
إلى أن المرشوع قيـد التجهيـز ولم تنفـذ 

أي أعمال فيـه بعـد.
وتواصلـت عنـب بلدي مـع المشرف على 
المرشوع، محمـد اللحـام، الذي قـال إن 
المرشوع قيـد الإنجـاز ولم يتـم الإعلان 
عـن أي مـن خطواته بعـد، ولكـن هناك 

مـن روج لـه إعلامياً.
وأضـاف اللحـام أن الأرض هـي عبـارة 
وهـي  عفريـن  عىل  يطـل  جبـل  عـن 
فصيـل  عليهـا  يسـيطر  دولـة  أحـراش 

أن  إلى  مشيراً  الشـامية"،  "الجبهـة 
التجهيـز للمرشوع بـدأ بفتـح طرقـات 
مقاسـم  إلى  وتقسـيمها  فيهـا  ترابيـة 
وحفـر بئر ارتـوازي للميـاه إلى جانب 

فيهـا. كبير  تجهيـز خـزان 
وتقسـم الأراضي في المرشوع إلى 400 
متر مربـع لـكل أرض، يسـمح إعمار 
نصفهـا، وتقسـم الأراضي تنظيميًـا إلى 
الطابقـي  للبنـاء  القسـم الأول  قسـمين، 
الثـاني  والقسـم  بنـاء،  لـكل  كطابقين 
سـيكون بنظـام الفيالت بنـاء طابقين 
وحدائـق كي لا تصبـح المنطقـة كمناطق 

العشـوائيات، وفـق اللحـام.
وعـن تسـليم الأراضي للراغبين بالسـكن 
بعـد  ندخـل  "لم  اللحـام،  قـال  فيهـا، 
والإعالن، مشيراً  التسـجيل  بموضـوع 
إلى أن الأولويـة لمهجري دمشـق وريفها. 
مـن  مـن شـباب  مؤلفـة  لجنـة  شـكلنا 
الغوطـة الشرقيـة والقائم عىل المشروع 

هـو الشـيخ محمـد الخطيـب".
محافظـة  وضـع  تـم  أنـه  وأضـاف 
للمعارضـة  )التابعـة  وريفهـا  دمشـق 
والتـي أشرفـت عىل انتقـال المهجريـن 
عـن  إحصائيـات  ولديهـا  المنطقـة  إلى 
ولكـن  المرشوع،  بصـورة  توزعهـم( 
ولم  المنطقـة  إعمار  جهـة  أي  تتبن  لم 
يصـل المشرفـون إلى هيئـة داعمـة تنفذ 
المجمعـات السـكنية وتقسـطها للنـاس، 

بلـدي. لعنـب  اللحـام  ذكـر  مـا  وفـق 
وفي تصريحـه لعنـب بلـدي، قـال مدير 
"الجبهـة  فصيـل  في  الشرعـي  المكتـب 
الشـامية"، الشـيخ محمـد الخطيـب، إن 
ولم  التطويـر  طـور  في  الآن  المرشوع 
يتـم توزيـع أي أرض ولم يتم تسـليم أي 
مقسـم، لا بمقابـل ولا بغير مقابـل، وما 
زال الموضـوع قيد البحث، مشيراً إلى أن 
الموضـوع في طرحه على الإعلام يسـبب 
الـذي تتحـدث فيـه  بالوقـت  حساسـية 
وسـائل إعلام عن التغيير الديموغرافي.

لا  واحـدًا  "قـولً  الخطيـب،  وأضـاف 
يمكـن أن نقبـل وأن نشـجع أي سـيطرة 
كائـن  شـخص  لأي  ملكيـة  أي  عىل 
تعـود  أن  يجـب  فـالأراضي  كان،  مـن 
لأصحابهـا والمنازل يجـب أن تعود لأهلها 
بغـض النظـر عـن كل الاختلافـات وكل 
التفاصيـل والتبعيـة والانتماء"، مضيفًا 
أنـه ليـس مـن منـاصري السـيطرة على 
أراضي مقاتلي "الوحـدات"، ويجـب أن 

مدينة عفرين السورية شمالي حلب  )تويتر(



15عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 346 - الأحد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2018

 الاستيلاء على المنازل 
في المنطقة يمكن 

تقسيمه إلى قسمين: 
الأول استيلاء على 

منازل تعود لعناصر 
من "وحدات حماية 
)الكردية(،  الشعب" 

والآخر لمواطنين 
"لهم ارتباط بمقاتلي 

الوحدات" أو خرجوا 
من المنطقة بعد 

دخول "الجيش الحر"

اقتصاد

تتخـذ السـلطات في المنطقـة خطوات 
"حازمـة لأبعـد حـد".

حـال  في  أنـه  إلى  الخطيـب  وأشـار 
كانـت هنـاك مشـاريع فسـتقام على 
الأراضي التـي تشترى مـن أصحابها 
التابعـة  الأراضي  مـن  أو  الأصليين 
المحليـة  المجالـس  أو  العـام  للقطـاع 
في تلـك المناطـق، بعد أخـذ تراخيص 
حصـل  كما  المحليـة،  المجالـس  مـن 
في مرشوع مدينـة الباب، مؤكـدًا أن 
المطروحـان  الخياريـن هما  "هذيـن 

حاليـًا".
مسـؤولية  "مـن  إن  الخطيـب  وقـال 
الممتلـكات  عىل  الحفـاظ  الجميـع 
الخاصـة، وحتى الوضـع الاضطراري 
الـذي دفع أهـالي الغوطة للسـكن في 
ألا يسـتمر،  ممتلـكات غيرهـم يجـب 
ويجـب إيجـاد بديل وخيـارات أخرى 
مهجـري  لإعـادة  الغوطـة  لمهجـري 
عفريـن إلى منازلهـم، ويتوجـه أهالي 
الغوطة إلى مشـاريع تسـاعدهم على 

الاسـقرار بالمنطقـة".
واعتبر أن مثـل هـذه المشـاريع هـي 
التخوفـات  لهـذه  الحلـول  مـن  حـل 
التـي لا يمكـن أن تنتهـي إلا بإيجـاد 
العامـة  الأمالك  مـن  بديلـة  حلـول 
مـن  قسريـًا  المهجريـن  لإسـكان 

. طقهـم منا

حركة البناء مجمدة والأسعار 
انخفضت

تجمـدت حركـة بيـع وشراء العقارات 
في عفريـن عما كانـت عليـه خالل 
عليهـا،  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 
إلى  العقـارات  أسـعار  وانخفضـت 
حـد بلـغ %50 عما كانـت عليـه في 
عـدم  مـن  مرحلـة  بسـبب  السـابق، 

المنطقـة. عاشـتها  الاسـتقرار 
وقال محمـد مصطفى، وهـو صاحب 
مكتـب عقـاري ومتعهد عقـارات، إن 
أسـعار العقـارات في عفريـن تختلف 
كانـت  إذ  المنطقـة،  بحسـب  نسـبيًا 
والبعيـدة  الفقيرة  المناطـق  أسـعار 
عـن مركـز المدينـة تتراوح بين 40 
و75 ألـف ليرة سـورية للمتر الواحد 
المنطقـة  أصبحـت  وكلما  المكسي، 
أقـرب إلى مركـز المدينة ازداد السـعر 
ألـف   100 مـن  أكرث  إلى  ليصـل 

ليرة سـورية للمتر الواحد، بحسـب 
تجهيـزه وموقعـه، وفـق مصطفـى، 
الأسـعار  هـذه  أن  إلى  أشـار  الـذي 
تنطبـق على فترة سـيطرة "الإدارة" 

عىل المنطقـة.
انخفـض  الواحـد  المتر  سـعر  لكـن 
حتـى وصـل إلى مسـتويات قياسـية 
المناطـق  في  ليرة  ألـف   20 وبلـغ 

المتطرفـة. 
البنـاء في  وفي حديثـه عـن حركـة 
مصطفـى  محمـد  قـال  المنطقـة، 
شـبه  باتـت  البنـاء  أعمال  إن 
بسـبب  الحـالي،  بالوقـت  مجمـدة 
آليـات  لديهـا  بلديـة  وجـود  عـدم 
البنـاء،  لقوانين ترخيـص  واضحـة 
الحـالي  الوقـت  في  أنـه  مضيفًـا 
ترشف المحكمـة المدنيـة التابعـة لـ 
تسـجيل  عىل  المؤقتـة"  "الحكومـة 
عقـود البيـع والرشاء، دون تثبيـت 
كاتـب  يوجـد  كان  بعدمـا  رسـمي، 
النظـام  لحكومـة  تابـع  بالعـدل 
يعمـل عىل تسـهيل أمـور وتصديق 
وكالات،  العقاريـة بموجـب  العقـود 
المنطقـة  مهامـه في  لتنفيـذ  ويبقـى 

خـاص. بمكتـب  أيـام  ثلاثـة  لمـدة 
"الإدارة  أن  مصطفـى  وأوضـح 
الإشراف  في  تعمـل  كانـت  الذاتيـة" 
عىل الترخيـص بعـد الحصـول على 
الأوراق المصدقـة من حكومـة النظام، 
ولكنهـا )الإدارة( كانت تفـرض مبلغًا 
يعـادل 250 ليرة عىل المتر المربع.

البنـاء  عمليـات  "الإدارة"  وسـهلت 
عـن  ماليـة  مبالـغ  عىل  للحصـول 
طريـق التراخيص، مـا أدى إلى طفرة 
ثلاثـة  الحركـة  وتضاعفـت  بنـاء، 
سـابقًا،  عليـه  كانـت  عما  أضعـاف 
وغيـاب  الفصائـل  سـيطرة  لكـن 
الأخيرة  الأشـهر  خالل  الاسـتقرار 

الجمـود. إلى  السـوق  أعـاد 
الزراعيـة  الأراضي  يخـص  وفيما 
فإنهـا تبـاع بالهكتـار، ويصل سـعر 
عرشة  إلى  خمسـة  مـن  الهكتـار 
ملايين ليرة سـورية بحسـب موقعه، 
الشـارع  مـن  اقترب  كلما  ويرتفـع 
للبنـاء  ترخيصـه  تسـهيل  بسـبب 
ارتفـاع  إلى  بالتـالي  أدى  والـذي 
القريبـة  الزراعيـة  الأراضي  أسـعار 

الرئيسـية. الطـرق  مـن 

مدينة عفرين السورية شمالي حلب  )رويترز(

منـذ بدء قـوات الأسـد بسياسـة التهجير 
تسـيطر  التـي  المناطـق  مـن  القسري 
عليهـا، خـرج الآلاف من مناطـق القصير 
وأريـاف حمـص وريـف حماة الشمالي 
دمشـق  وجنـوبي  الشرقيـة  والغوطـة 
وبـرزة والتل وخـان الشـيح وضواحيها 
ودرعـا  والقنيطـرة  والمعضميـة  وداريـا 
واتجـه  السـوري،  الشمال  باتجـاه 
قسـم منهـم، لا سـيما مهجـري الغوطـة 
الشرقيـة وحمـص وريفهـا، إلى منطقـة 
عفريـن بعـد أن سـيطرت عليهـا فصائل 
المعارضـة المدعومـة مـن تركيـا، في آذار 

المـاضي.
لم تحـدد أي جهـة إحصائيـة أو مدنيـة 
عـدد النازحين الذين وصلـوا إلى عفرين، 
الاسـتجابة”  “منسـقو  فريـق  وحـاول 
التـوزع  السـوري، إحصـاء  الشمال  في 
السـكاني في المنطقـة، لكـن التطـورات 

الكبيرة التي تحدث في الشمال السـوري 
صعبـت مـن عمليـة الإحصاء بحسـب ما 
أكـده مكتـب التواصـل الخـاص بالفريق 

بلدي. لعنـب 
يجريهـا  إحصائيـة  إن  المكتـب  وقـال 
للتـوزع السـكاني في المنطقـة سـتصدر 

قريبـًا.
ووفـق الإحصائيـة الأخيرة التـي نشرها 
"منسـقو الاسـتجابة"، في 9 مـن تمـوز 
المـاضي، فـإن عـدد العائالت المقيمة في 
عفريـن، منـذ آذار الماضي، بلـغ 28461 
عائلـة، مـن ضمنهـا 21352 ألـف عائلة 
مـن السـكان الأصليين موزعين كالتالي: 
شران  ناحيـة  ألفًـا،   20 عفريـن  ناحيـة 
عائلـة،  راجـو317  ناحيـة  عائلـة،   115
ناحيـة  عائلـة،   250 معبطلي  ناحيـة 
 650 حديـد  الشـيخ  عائلـة،   20 بلبـل 
عائلـة، بينما لا تـزال نواحـي بفيليـون 

وجنديـرس قيد الإحصـاء بالنسـبة لعدد 
الأهـالي الأصليين.

وبلغ عـدد العائالت النازحة من دمشـق 
وريفهـا 6863 عائلة موزعـة على ناحية 
راجـو  وناحيـة  عائلـة،   5800 عفريـن 
وناحيـة   ،420 معبطلي  وناحيـة   ،280
بلبـل 83، وناحيـة بفيلـون 30، وناحيـة 
شران  ناحيتـا  وبقيـت   ،250 جنديـرس 
والشـيخ حديـد قيـد الإحصـاء بالنسـبة 
لعـدد الوافديـن إليهـا من مهجـري ريف 

. مشق د
القاطنين في  المهجريـن  ووصـل عـدد 
 246 إلى  حمـص  ريـف  مـن  عفريـن 
عائلـة موزعـة عىل نواحـي شران 79 
عائلـة، راجـو 77، معبلطي 30، الشـيخ 
حديـد 60، فيما لا تـزال كل من نواحي 
وجنديـرس  وبفيلـون  وبلبـل  عفريـن 

الإحصاء.  قيـد 

الخريطة الديموغرافية الجديدة في عفرين

الخريطة الديموغرافية الجديدة في عفرين بحسب إحصائيات فريق "منسقي الاستجابة" 

21352
ألف عائلة من 

السكان الأصليين

246
عائلة من ريف حمص

6863
العائلات النازحة من دمشق

عفرين
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د. كريم مأمون

ما أكثر الأمراض انتشارًا في فصل 
الخريف؟

أولً، أمراض الحساسـية التنفسية: مجموعة 
مـن الأمراض التي تنتج عـن ردود فعل غير 
طبيعية من قبل الجسـم اسـتجابة لمؤثرات 
مختلفـة خارجيـة أو داخليـة، ومـن أكرث 
مسـببات الإصابـة حبـوب اللقـاح الناتجة 
عـن النباتـات البريـة اليابسـة في فصـل 
الخريـف، كذلـك تسـهم تقلبـات الطقـس 
والتغير الفجائي في درجة الحـرارة إضافة 
إلى الغبـار الموجـود في الجـو في مثل هذا 
الفصـل بتهيج أمراض الحساسـية وحدوث 
النوبـات والتـي تتظاهر بعطاس وسـيلان 
التنفـس  في  وضيـق  وسـعال  واحتقـان 
وحكـة وتدميـع في العينين وحكـة الأنف 

والصداع. 
يعتمـد عالج أمـراض الحساسـية عىل 
الإصابـة  إلى  أدى  الـذي  السـبب  إزالـة 
تسـببها  أن  يمكـن  التـي  والأشـياء  بهـا 
كالقطـط  والحيوانـات  الغبـار  مثـل 
عىل  المداومـة  إلى  بالإضافـة  والـكلاب، 
العالج الطبـي، حيـث تعطـى مضـادات 
الكورتيزونـات.  بعـض  أو  الهيسـتامين 
ثانيًـا، نـزلات البرد )الإنفلونـزا(: يزيـد 
في فصـل الخريـف انتشـار الفيروسـات 
المختلفـة التـي تزيـد مـن نسـبة الإصابة 
بنـزلات البرد، وتتمثل أعراضها بسـيلان 
أنفـي كثير، مصحـوب بـآلام في الرأس، 
الأنـف،  وعطـاس متكـرر، وانسـداد في 
و هـي نفـس أعـراض حساسـية الأنـف، 
بالإعيـاء،  بالـغ  إحسـاس  لهـا  ويضـاف 
المفاصـل، وارتفـاع  بـآلام في  مصحـوب 

درجـة حـرارة الشـخص المصـاب.
بالمسـكنات  البرد  نـزلات  عالج  ويتـم 
مـع  للراحـة  إضافـة  كالباراسـيتامول 
الإكثار مـن السـوائل الدافئـة والعصائر.

ثالثـًا، الأمـراض التي تنتقـل في المدارس: 
مـع قـدوم فصـل الخريـف يبـدأ الـدوام 
المـدرسي وتـزداد الأمـراض المنترشة بين 
الطالب بسـبب الاختالط والازدحام في 
القاعـات والحمامـات والحافالت، ولعـل 
طالب  بين  انتشـارًا  الأمـراض  أكرث 
المدارس هـي الأمراض الجلديـة )كالجرب 
للنـزلات  إضافـة  والفطريـات(  والقمـل 
والتهـاب  المعويـة  والنـزلات  التنفسـية 

الكبـد الوبـائي.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بأمراض الخريف؟

ارتـداء الملابـس الملائمـة للطقـس: انتقاء 
ملابـس وسـطية )لا صيفية ولا شـتوية( 
الطريـة  القطنيـة  الملابـس  وخاصـة 
المناسـبة للخريـف، وعـدم السير حافي 
القدمين لأن ذلـك يسـبب البرودة وآلام 

العظـام.
الهوائيـة  للتيـارات  التعـرض  تجنـب 
البـاردة: خاصـة بعـد الاسـتحمام، ولذلك 
يجب تنظيـم مواعيد الاسـتحمام للأطفال 
فال يجـب أن تكـون صباحًا قبـل الذهاب 
للمدرسـة ولا لياًل إن كان الجـو بـاردًا، 
وأفضـل الأوقـات هـو بعـد العـودة مـن 
المدرسـة، ويفضـل تجفيـف رأس الصغير 

جيدًا. وجسـمه 
الابتعـاد عن الأماكـن المغلقـة، والحرص 
العمـل  وأماكـن  المنـزل  تهويـة  عىل 
التدخين  عـن  والابتعـاد  جيـد،  بشـكل 
والمدخنين، وتجنب الاختالط بالمصابين 
بالفيروسـات والجراثيـم حتـى لا تحدث 

. ى و عد
غسـل  الشـخصية:  بالنظافـة  الاهتمام 
اليديـن بشـكل متكـرر، وعـدم وضـع 
إلا  الأنـف  أو  العينين  عىل  اليديـن 
وحمـل  نظافتهما،  مـن  التأكـد  بعـد 
أثنـاء  المناديـل المطهـرة باسـتمرار في 
البقـاء خـارج المنـزل للمحافظـة عىل 

. فـة لنظا ا
الالتـزام  صحـي:  غـذائي  نظـام  اتبـاع 
ومتكامـل،  متـوازن  غـذائي  بنظـام 
وتنـاول الوجبـات خالل أوقـات محددة، 
والإكثـار مـن أكل الخضراوات والفاكهة 
الغنيـة بفيتامين C، والإكثـار مـن تناول 
المشروبـات العشـبية المفيـدة والسـاخنة 
مثل الزنجبيـل والنعنـاع والقرفة والزعتر 

البري والليمـون الدافـئ.
الالتـزام بأسـلوب حيـاة صحـي: النـوم 
بشـكل كاف يوميًـا، وممارسـة التماريـن 

الرياضيـة.
تنـاول كوب من المـاء الفاتر قبـل الخروج 

المنزل. من 
الأطفـال خالل  تطعيـم  الحـرص عىل 
المواعيـد المحددة حسـب البرنامـج المعتمد 
مـن منظمـة الصحة العالميـة، إضافة لأخذ 

لقـاح الإنفلونزا بشـكل سـنوي.

أبرز أمراض الخريف وطرق تجنبها
يصاحب فصل الخريف العديد من التغيرات في الجو، ويرى الأطباء أن هذا الفصل أصعب من الشتاء، لأن تقلب الجو فيه يكون متتاليًا وغير مستقر، 

كما أن العديد من الناس لا ينتبهون إلى تحصين أجسامهم بالملابس والمشروبات والمناعة كما في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن الخريف هو 
موسم إنتاج حبوب لقاح النباتات البرية، ما يتسبب في ظهور أعراض الحساسية للعديد من الناس.

غير  والأسـاطير  الخرافـات  مـن  الكثير  توجـد 
العظـام، بعضهـا متـوارث  الصحيحـة عـن كسر 
التقاليـد والأمثـال الشـعبية، وأخـرى كانـت  عبر 
العلماء عـدم  أثبـت  معتمـدة عىل أسـس علميـة 

صوابهـا.
الكاتبـة والمحاضرة في علـم النفس والصحـة كلوديا 
هامونـد، لخصت بعض هـذه الخرافـات في مقال لـ 

بلدي. "BBC" ترجمتـه عنب 

- إذا استطعت تحريك العضو فلا يوجد كسر
هـذا أول مـا يقولـه عـادة شـخص لصديـق أصيبت 
لم  إذن  تحريكهـا؟  تسـتطيع  "هـل  يـده،  أو  قدمـه 

تكسر".
تحريـك  الأحيـان  بعـض  في  يمكنـك  الواقـع،  في 
عظمـة مكسـورة، لذلـك لا يعد هـذا إحـدى العلامات 
الرئيسـية التـي يجب البحـث عنها عند تحديـد ما إذا 

كسر. لديـك  كان 
الأعـراض الثلاثـة الأولى للكسـور العظميـة هي الألم 

والتـورم والتشـوه، وإذا خـرج العظـم مـن مكانـه 
بزاويـة قدرهـا 90 درجـة أو سـمعت صوتـًا لـدى 
الإصابـة، فهـذه قـد تكـون مـن العلامـات المميـزة 

للكسر.

- إذا كانت مكسورة فيجب أن تعاني
يتعرضـون  النـاس  مـن  الكثير  بالضرورة،  ليـس 
للكسر ومـع ذلـك يكملـون يومهـم في الرياضة أو 
الاستراحة  فترة  كانـت  فـإذا  التزلـج،  أو  الرقـص 

قصيرة بعـد الإصابـة قـد لا تشـعر بـالألم.
ولكـن بمجـرد شـعورك أو توقعـك بحصـول كسر 
يجـب عليـك الحصول على استشـارة طبيـة، لضمان 
اصطفـاف العظام بشـكل صحيح في أثناء شـفائها، 

ولتجنـب التشـوه الدائم.

- النساء البيض المتقدمات في السن يجب أن 
يقلقن بسبب هشاشة العظام

بالنظـر إلى التقـدم في السـن، فالمعلومة بأن النسـاء 

الأكبر سـنًا معرضـات للمعاناة مـن كسـور العظام 
أكرث مـن النسـاء الأصغـر منهـن سـنًا صحيحـة، 

متعددة... لأسـباب 
ورغـم تسـجيل ضعـف عـدد كسـور الـورك لـدى 
النسـاء البيض مقارنة بالنسـاء ذوات البشرة السمراء 
في الولايـات المتحـدة مثلً، وفسر ذلك سـابقًا بقوة 
العظـام لـدى النسـاء ذوات البرشة السـمراء، إلا أن 
إلى  إحالتهـن  احتماليـة  انخفـاض  إلى  يعـود  ذلـك 

الفحـوص الطبيـة مقارنـة بالنسـاء البيض.

- لا جدوى من رؤية الطبيب لأصابع القدم 
المكسورة لأنه لا يستطيع فعل أي شيء

صحيـح أنه قـد لا ينتهي الأمر بأصابعـك في الجص، 
ولكـن لا تـزال هنـاك حاجـة لفحـص إصبـع القـدم 

المكسورة.
يحتـاج الطاقـم الطبـي إلى تحديـد طبيعـة الكسر 
الطويـل،  المـدى  التشـوهات عىل  أو  لتجنـب الألم 
مـا قـد يجعـل الأحذية غير مريحـة في المسـتقبل، 

أو يـؤدي إلى التهـاب المفاصـل في وقـت لاحق في 
الحيـاة، إذا لم يلتئـم الكسر بسلاسـة.

إذا أخـذت إصبـع القـدم وضعًـا غير مناسـب بعـد 
فترة طويلـة دون عالج، قـد يصبـح الأمـر أكرث 

إلى عمليـة جراحيـة. تعقيـدًا ويحتـاج 
ولحسـن الحـظ فـإن احتمال كسر أصابـع القـدم 
الكبرى تمثل نصف احتمال كسر أي إصبـع أخرى.

- بعد شفاء العظم المكسور، يصبح أقوى مما 
كان عليه

يبدو هذا جيدًا، لكنه ليس صحيحًا تمامًا.
على المـدى القصير، وفي أثناء مرحلة الشـفاء يكون 
العظـم المكسـور محميـًا، لـذا مـن الصحيح أنـه بعد 
بضعـة أسـابيع مـن الشـفاء يكـون العظم المكسـور 
أقـوى مـن العظـم الطبيعي، لكـن في نهايـة المطاف 
بعـد عـدة سـنوات تكـون العظام المكسـورة سـابقًا 
جيـدة لكنها ليسـت أقـوى مـن العظام التـي تماثلها 

تتعـرض لإصابات. ولم 

خمس خرافات عن كسر العظام
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أو طرق وضع  بالبشرة  العناية  التي تقدم نصائح وإرشادات  بالقنوات  امتلأ يوتيوب 
بهذا  يهتممن  ممن  كنتِ  إن  فرصتكِ  هذه  لكن  وغيرها،  المختلفة  للمناسبات  المكياج 

المحتوى. بهذا  العربي فقيرًا  الوسط  زال  المجال، فما 

منوعات

الأخيرة  السـنوات  في  الحديـث  "كرث 
عـن )الديـن والدولـة( في الإسلام وعن 
أن  لاحظنـا  وقـد  الشريعـة(.  )تطبيـق 
معظـم مـا اطلعنـا عليـه مـن المؤلفـات 
والمقـالات التـي تتنـاول هـذا الموضـوع، 
مـن هـذه الزاويـة أو تلـك، وبهـذا الدافع 
أو ذاك، يكتسي طابعًـا سـجاليًا صريحًا 

أو غير صريـح".
المبـاشر  التقديـم  هـذا  خلال  مـن 
والباحـث، محمـد عابـد  الكاتـب  يُدخـل 
الجابـري، القـارئ في صلـب الموضـوع 
الـذي يتناولـه كتابـه، "الديـن والدولـة 
وتطبيـق الشريعـة"، ويدعـو في الفصل 
الأول إلى "ضرورة المرجعيـة المنفتحـة"، 
فيما يخـص توصيـف العلاقة بين الدين 

والدولـة.
 210 مـن  المؤلـف  الكتـاب  ينقسـم 
صفحـات، إلى قسـمين، يتنـاول الباحث 
في القسـم الأول مسـألة الديـن والدولـة 
انطلاقًـا مـن المرجعيتين، التراثيـة مـن 
جهـة، والنهضويـة مـن الجهـة الأخرى، 
وفي القسـم الثـاني يتحـدث عن مسـألة 

الشريعـة". "تطبيـق 
الموضوعين  هذيـن  أن  الباحـث  يـرى 
مـن الموضوعـات التـي تتأثر بالسياسـة 
وأن  ومنطقهـا،  لحاجاتهـا  وتخضـع 
إليهـا  يسـتند  التـي  المرجعيـات  معظـم 
موجهـة  كانـت  المعـاصرون  الباحثـون 
بكيفيـة أو بأخـرى بالظروف السياسـية 
التـي زامنتهـا وبالميـول السياسـية التي 
تكريسـها. إلى  المرجعيـات  تلـك  تسـعى 

ويذهـب الجابـري إلى أن تجربة الصحابة 
في عهـد الخلفـاء الراشـدين هـي الأجدر 
في وضـع الأحـكام في هـذا الموضـوع، 
علاقتهـم  طبيعـة  أن  اعتبـار  على 
المرجعيـة  مثلـت  للخلافـة  وتداولهـم 
الأساسـية في مجـال العلاقة بين الدين 

الشريعـة. تطبيـق  ومسـألة  والدولـة 
كتابـه  خلال  الباحـث  يعـود  وبذلـك، 
الصـادر عـام 1996 عـن مركز دراسـات 
الوحـدة العربيـة، إلى "عمـل الصحابـة" 
بهدف معالجة مشـاكل عصرنـا في أمور 

الدولـة والديـن وتطبيـق الشريعـة.
إلى  كتابـه  خلال  مـن  الجابـري  يدعـو 
إعـادة "تأصيـل الأصـول" على اعتبـار 
أنهـا "المرجعيـة الوحيدة التـي من الممكن 
أن تجمع المسـلمين على رأي واحد، لأنها 
وظهـور  المذاهـب  قيـام  على  سـابقة 
الخلاف، وهـي أيضـا صالحة لـكل زمان 

ومـكان".
والجابـري )1936-2010( هـو أحـد أهم 
المفكريـن المغاربـة والعـرب الإسلاميين 
في العصر الحديـث، ألـف 30 كتابًا تدور 
ويعـد  المعـاصر،  الفكـر  قضايـا  حـول 
كتـاب "توطين الفكـر العـربي" أهمهـا 

وترجـم إلى عـدة لغـات.
حصل على جائزة بغـداد للثقافـة العربية 
والجائـزة   1988 عـام  اليونسـكو  مـن 
المغربيـة للثقافـة في تونـس عـام 1999.

الدين والدولة
وتطبيق الشريعة

لمحمد عابد الجابري

كتاب

عنـب بلـدي -  تميـم عبيد

أظن أن لدي ما أضيفه
لقـد تطـور إنتـاج هـذا النـوع مـن 
المحتـوى عىل مـر السـنين القليلـة 
السـابقة عىل يوتيـوب. نشـأت عدة 
معهـا  يتفاعـل  فيديـو  تنسـيقات 
الجمهـور، ننصحـكِ باسـتخدام هذه 
التنسـيقات في البدايـة، ثـم البحـث 
تلقـى  متخصصـة  محتويـات  عـن 
نجاحًـا عىل موقـع يوتيـوب، وهذه 
بعـض مـن أشـهر القنـوات العربية 

التـي قـد تلهمـكِ:

جويل مردينيان
https://www.youtube.com/
user/JoelleChannel

ياسمينة
https://www.youtube.com/
user/Duniati

إظهار شخصيتكِ الفريدة
الجمال  قنـوات  تضـم  مـا  غالبـًا 
عىل  شـيوعًا  الأكرث  والموضـة 
يبنـي  واحـدة  شـخصية  يوتيـوب 
وثيقـة،  صلـة  الجمهـور  معهـا 
يرغـب مشـاهدو الجمال والموضـة 
نصائـح  عىل  الحصـول  في 
يمكنهـم  شـخص  مـن  وتعليمات 

بـه. التشـبه 

تعزيز الانتماء للمنتدى
عىل  جمهـوركِ  مـع  تواصلي 
التواصل  إذ إن  المسـتوى الشـخصي، 
الوسـائل  بـكل  المشـاهدين  مـع 
الممكنة يسـاعد في تعزيز الإحسـاس 
عىل  ترّصفي  للمنتـدى.  بالانتماء 

تتكلفـي. ولا  طبيعتـكِ 
المشـاهدين  أن  إلى  الإشـارة  تجـدر 
الأصيلـة  المحتويـات  إلى  ينجذبـون 

المكـررة. غير 

عرض المظهر النهائي
عىل  بالاطالع  المشـاهدون  يرغـب 
لمحـة عـن النتيجـة النهائيـة لمعرفـة 
مـا إذا كنـت تقدمين لهم إرشـادات 
عىل  وتطبيقهـا  تعلمهـا  يمكنهـم 

الخـاص. مظهرهـم 
ويـدرك الكثير مـن صنـاع المحتوى 
يسـتطيعون  أنهـم  الناجحين 
اسـتخدام لمحات مـن نهايـة الفيديو 
وحثهـم  المشـاهدين  انتبـاه  لجـذب 

بأكملـه. الفيديـو  مشـاهدة  عىل 

القناة كعلامة تجارية 
المحتـوى  منشـئو  يعتمـد 
الجمال والموضـة  المتخصصـون في 
بصريـًا  الجـذاب  المظهـر  عىل 
والاتسـاق لتقويـة العلامـة التجارية 

الإنترنـت. عبر 
خاصـة  بصريـة  هويـة  اسـتخدمي 
برنامـج  باسـتخدام  بقناتـكِ، 

مختصين  بمسـاعدة  أو  للتصميـم 
لضمان المظهـر الاحترافي. مقطـع 
يكـون مفيـدًا جـدًا في  قـد  دعـائي 
القنـاة،  محتـوى  ليوضـح  البدايـة، 
بالاشتراك. الجدد  المشـاهدين  لإقناع 

سينما

"لورنس العرب"..
أعظم أعمال السينما في القرن العشرين

بمناسـبة مـرور قـرن كامـل على دخـول 
القـوات العربيـة بمسـاعدة لورنـس العرب 
إلى العاصمـة السـورية دمشـق، لا بـد من 
الحديـث عن فيلـم "لورنـس العـرب" الذي 
يـروي الأحداث التـي دارت في تلـك الحقبة 

. لزمنية ا
للتصويـر،  أوسـكار  جائـزة  الفيلـم  ونـال 
منطقـة  في  مشـاهده  صـورت  والـذي 
الطبيـق في الأردن باختيـار مـن المخـرج.

يحيك الفيلم قصة الملازم الإنكليزي لورنس 
السـلطات  قبـل  مـن  بمهمـة  كلـف  الـذي 
البريطانيـة بمعاونة العرب بقيـادة الشريف 
الحسين بـن علي وابنـه الملـك فيصـل، في 
حربهم للسـيطرة على الجزيـرة العربية من 

حكـم الدولـة العثمانية.

ويلقـي الفيلـم لمحـة عـن الوضـع العـربي 
مشـبعة  كانـت  والتـي  الحقبـة،  تلـك  في 

والقبليـة. التفـرق  بـروح 
ونـال الفيلـم استحسـان الجمهـور واعتبر 
مـن الأفلام الــ 100 الأفضـل في القـرن 
العشريـن، وحل بالمركـز الخامـس بالمراتب 
الأولى للترتيـب، خلـف أفلام المواطـن كين 

وكازابلانـكا والعـرب وذهـب مـع الريح.
وفـاز بالعديـد مـن الجوائـز، واعتبر برأي 
الكثير من جمهـور السـينما والنقـاد بأنه 
السـينما  تاريـخ  في  الأفلام  أعظـم  أحـد 
الأمريكيـة، وعلى رأسـهم المخرج الأمريكي 
مـن  اعتبره  الـذي  سكورسـيزي  مارتين 

إلهامًا. الأفلام  أكرث 
الكاتـب  العمـل  وحـوار  سـيناريو  كتـب 

اسـتنادًا  ويلسـون  ومايـكل  بولـت  دافيـد 
إلى كتـاب تومـاس إدوارد لورنـس )الاسـم 
"أعمـدة  العـرب(  للورنـس  الحقيقـي 
أحـداث  يـروي  والـذي  السـبعة"  الحكمـة 
"الثـورة العربية الكبرى"، بقيـادة الشريف 
الأولى  العالميـة  الحـرب  وأحـداث  حسين، 
الاسـتخبارات  واسـتغلال  المنطقـة،  في 

لورنـس. عبر  لمصلحتهـا  البريطانيـة 
إخـراج  مـن  فيلـم  العـرب"  "لورنـس 
البريطـاني ديفيـد لين أنتـج عـام 1962، 
مـن إنتاج شركة "سـام سـبيجل"، وبطولة 
بيتر أوتـول الذي لعـب دور لورنس، والنجم 
الشريـف  بـدور  الشريـف  عمـر  المصري 
علي، وأنتوني كويـن بدور عودة أبـو تايه، 

وأليـك غينيـس بـدور الأمير فيصـل.

لديك أسلوب تجميل رائع..

ابدئي بإنتاج محتوى
يهتم بالصحة والجمال

لديك أسلوب تجميل رائع..

ابدئي بإنتاج محتوى
يهتم بالصحة والجمال
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

في تشيلسي، الذي 
عصفت به المشاكل 
الموسم الماضي، مع 

سوء النتائج وعدم تأهله 

المباشر إلى دوري أبطال 

أوروبا وخروجه خامس 
الترتيب من الموسم، 

ويوفنتوس الإيطالي 

الذي لم يكن بيده حيلة 
لحمل اللقب الأغلى 

أوروبيًا، إذ فشل عامًا 
بعد عام، حل مدربان 

تمكنا، حتى الآن، من 

تغيير المعادلات وإثبات 
علو كعبهما وفرض 
أسلوبهما في اللعب.

حلول العدد السابق
أفقي

11 لم ينم - هيام.

22 المملكة المتحدة.

33 شفرة حادة - القمر المكتمل.

44 . - )مبعثرة(  جبلين  بين   - رخيم  نصف 

صفار البيض

55 عاصمة رومانيا.

66 عكس حزن - تدفع لأهل القتيل.

77 فاكهة صفراء - وعاء.

88 أتباع.

99 مظلة القفر الحر - ضرس.

1010 جبل راسخ - لبسه الناس أيام الأتراك

عمودي
11 قذف بالكلمات - صاحب شيء ومسؤول .

عنه - معنوياته في الحضيض

22 أكبر أهرامات مصر - حرف عطف.

33 يغطي الطيور - في القلادة - جواب.

44 توضع فيها الصور - تقال عند الشعور .

بالبرد - متشابهان

55 الرياضيين . بعض  يتعاطاه   - حارس 

لتحقيق الفوز

66 حيوان منقرض.

77 في . مبدأ  اسم   - وظلم  وتكبر  تجبر 

الرياضيات )للقوة( - لامَ

88 نمط موسيقي أميركي - تلف في دائرة.

99 سائل عضوي أحمر اللون - عملة اليابان .

- جدها في سوشي

1010 قصة مُمَثلة أمام الجمهور - فقد صوابه

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567
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ماورسيو ساري يُلبس تشيلسي لباسًا 
جديدًا

وقـرار  المـاضي  الموسـم  انتهـاء  عقـب 
التوقيـع مـع الإيطـالي  إدارة تشـيلسي 
ماورسـيو سـاري خلفًا لمواطنـه كونتي، 
كان كثيرون يـرون أن تشـيلسي أمامـه 
الكثير مـن الوقـت حتـى يتأقلـم مـع 
طريقـة سـاري التـي تختلف عما تعود 

عليـه الفريـق اللنـدني منـذ زمن.
ولكـنّ للاعبي الفريـق رأياً آخـر، فتنفيذ 
دكـة  عىل  الجديـد  الوافـد  إمالءات 
الفريـق كانـت بسرعـة غير متوقعـة.

في تصريـح سـابق للمـدرب الإيطـالي 
أريغـو سـاكي، قـال إن سـاري يشـبه 
غوارديـولا،  بيـب  الإسـباني  كثيراً 
في  التدريبيـة  المدرسـة  ذات  ويتبـع 
الــ  أسـلوب  سـاري  يتبـع  اللعـب. 
“Sarriball”)سـاريبول( وهـي طريقة 
لعـب تتبع لــ “التييك تـاكا” الخاصة 
بعـض  عىل  تغييرات  مـع  بالإسـبان 
التفاصيـل كتغير تنقـل الكـرة، فبـدلً 
مـن نقلها من جنـب إلى جنـب تنقل من 

الأمـام. إلى  الخلـف 
يؤمـن ماورسـيو سـاري أن الاسـتحواذ 
عىل الكرة ليـس بغرض الامتالك فقط، 
ولكنـه يعنـي أخذ زمـام المبـادرة وخلق 
الخصـم  دفـاع  وكسر  عديـدة  فـرص 

وتسـجيل الأهـداف.
ويعتمد سـاري في الفريـق اللندني على 
مـا اتبعه مـع نابولي في خطـة 3-3-4، 
بالاعتماد عىل قلبي دفـاع وظهير أيمن 
متحفـظ دفاعيًـا وظهير أيسر هجومي 

أزبليكويتـا  عىل  ذلـك  في  معتمـدًا 
ألونسـو. وماركوس 

الاعتماد الأول لسـاري على خط الوسـط 
الـذي يمتلكـه، ويتحمـل الضغـط الأكبر 
الإيطـالي،  الفنـي  المديـر  خطـة  في 
معتمـدًا عىل جورجينـو الـذي انتدبـه 

وفابريغـاس. وبـاركلي 
جورجينـو هو المفتاح الأهـم في المنظومة 
في  شيء  كل  ينظـم  والـذي  اللندنيـة، 
ووجهتهـا،  وتمريرهـا  الكـرة  صعـود 
كانتـي،  هما  حركـة  لاعبـا  وأمامـه 
الكـرة، وكوفاسـيتش  افتـكاك  ومهمتـه 
في الافتـكاك والارتـداد، ليتخـذ وضعية 
المهاجـم الوهمي خلف جيرو أو موراتا، 
ألونسـو  كما يشـغل مـكان ماركـوس 

خروجـه. حين  بالتغطيـة 
هـازارد،  يوظـف  كيـف  سـاري  عـرف 
ذا  ليصبـح  الملعـب،  حاليًـا، في  المتألـق 

الأهـداف. أكبر مـن  إنتاجيـة 
دومًـا  يبـدأ  الصـارم  سـاري  تكتيـك 
بالخطـة المحكمـة، والتي تعتمـد الهجوم 
ضعفهـم،  بنقـاط  الخصـوم  عىل 
مـن  بالكـرة  الخـروج  عىل  والاعتماد 

المقدمـة. خـط  حتـى  الخلـف 

ماسميليانو أليغري الخبرة أمام 
التحدي

تجـدر  أليغـري  يفعلـه  عما  بالحديـث 
الإشـارة إلى مـا يصـل إليـه. أليغـري لم 
يخسر أي لعبـة في المواجهـات المحليـة 
والأوروبيـة منـذ بدايـة الموسـم الحالي.

اسـتطاع  الـذي  الأهـم  العنرص  ولكـن 

المـدرب الإيطـالي تحقيقـه هـو إخـراج 
اللاعبين،  داخـل  الكامنـة  الطاقـة 
للوصـول إلى الحسـم الأوروبي والمحلي 
والـكأس  )الـدوري  الثلاثيـة  وتحقيـق 
ودوري أبطـال أوروبـا(، كما أن تداخل 
مراكـز اللاعبين يفـرض عىل أليغـري 
اللعـب بأكرث مـن خطـة والتي اسـتهل 
الموسـم بـ 3-5-2 ما يوفـر الواقعية في 

التعامـل مـع لاعبيـه.
تغلـب أليغـري عىل مـا تعانيـه الأندية 
الإيطاليـة بسـبب الانحـدار المـادي الذي 
تشـهده السـوق، وخاصة في تأمين دكة 
تبديالت جيـدة تغطي حـالات الإصابات 
والنقـص في الصفوف عنـد حدوثها، إذ 
غالبـًا مـا تـؤدي الانكسـارات الأوروبية 
إلى انخفـاض جـودة دكـة البـدلاء، مـا 
يسـبب أحياناً خلخلـة الرتم الـذي يلعب 
بـه المـدرب، وهـذا مـا يحـاول أليغـري 

تجاوزه.
تبرز فائـدة خطـة أليغـري 3-5-2 في 
الإغالق الدفاعـي التـام ضـد أي فريـق 
لديـه نزعـة هجومية، إذ يعـود الظهيران 
للمسـاندة في حالـة الدفـاع، وفي حالـة 
الاسـتخلاص والارتـداد يقـوم الظهيران 
بالصعود مـرة أخرى ومسـاندة اللاعبين 

اللعب. صناعـة  في 
ولكـن مـع الأنديـة التـي تلعـب بنزعـة 
وقـوة دفاعية، لا يعود الظهير كثيراً إلى 
الـوراء إلا في حـال الضغـط العـالي من 
المنافـس، ويقـوم بالمسـاندة الهجوميـة 
لضمان الكثافة وقـد يتحـول إلى جناح 
صريـح بمـا يضمـن ضـم الجنـاح إلى 

العمـق لتأمين كثافـة هجوميـة أكبر.
ولكـن المحـدد الأول لخطـة أليغـري هي 
سرعة الانتشـار والتحـولات بكرة أو دون 
كـرة بمـا يضمـن الحركة بين الخطوط 

وتشـتيت مدافعـي الخصم.
عادة مـا يغير أليغري من خطـة 5-3-

2 إلى Diamond“ 2-4-4” )الماسـة( أو 
.1-3-2-4

يجيـد يوفنتـوس جميـع طـرق الدفـاع 
بوجـود خطه الثالثي بونوتشي كيلليني 
وبـارزالي أو كالـدارا، ويسـتطيع اللعب 
بتـوازن ما بين خطـي الدفـاع والهجوم 
بتـوازن  العـالي  الضغـط  بأسـلوب  أو 
الضغـط ما بين المراكز كافة بما يشـتت 

. فس لمنا ا
أليغـري عالـج المشـاكل التـي عصفـت 
بالنـادي في العـام المـاضي وخاصـة ما 
يتعلـق بالثغـرة الدفاعيـة التـي تضرب 
الفريـق بين الحين والآخر مـن الكرات 
العرضيـة، أو بـطء انطالق الهجمة من 

الخطـوط الخلفيـة باتجـاه الأمام.
المـدرب  مـن  حاليًـا  المطلـوب  ولكـن 
ذي  وحمـل  الوصـول  هـو  الإيطـالي 
الأذنين الكبيرتين )كأس دوري أبطـال 
أوروبـا( بالإضافة إلى الـدوري والكأس.

من هو ماورسيو ساري؟
بشـكل  القـدم  كـرة  يلعـب  لم  سـاري 
تعشـق  أسرة  مـن  خـرج  إذ  احترافي، 
دراسـة المحاسـبة والاقتصاد، ما سـاعده 
بشـكل كبير للوصـول إلى أحـد البنوك 
والعمـل بـه، ولكن هذا لم يكـن طموحه.

يخلـع  سـاري  ماورسـيو  الشـاب  كان 
بدلتـه في كل يـوم عقـب عودتـه مـن 
العمـل ويرتـدي ثوبه الريـاضي ويذهب 
إلى أنديـة هـواة لإقناعهم بتـولي الإدارة 
الفنيـة، حتـى حظـي بفرصـة تدريـب 
يدعـى  السادسـة  الدرجـة  مـن  فريـق 
سانسـوفينو في مطلـع القـرن الحـالي.

كان النـادي الأول تحدياً لسـاري فإما أن 
يذهـب بعيـدًا في عالم التدريـب أو يعود 

للمحاسـبة في البنوك الإيطالية.
انتقـل مـن سانسـوفينو إلى أريتسـو في 
الـدوري الإيطـالي بالدرجة الثانيـة، فبات 
النـادي حديـث الشـارع الإيطـالي بعد أن 
تعـادل مع يوفنتـوس في الدرجـة الثانية 
عـام 2006، وتمكـن مـن هزيمـة ميالن 
بهـدف مقابـل لا شيء في ربـع نهـائي 
كأس إيطاليـا حينهـا، ولكنـه لم يسـتطع 
الوصـول إلى نصـف النهائي بعـد أن عاد 

ميالن وانترص في لقـاء الإياب.
وبعـد سـتة أعـوام تـولى سـاري إدارة 
إيمبـولي في الدرجة الثانيـة، وتمكن من 
الصعـود بالنادي موسـم 2014-2013 

إلى الدرجـة الأولى.
وصـل سـاري إلى حلمـه، ودرب نـادي 
في  الترتيـب  ثـاني  وخـرج  نابـولي 
المـاضي  الموسـم  الإيطـالي  الـدوري 
قبـل أن يصـل إلى تشـيلسي الإنكليـزي 

الحـالي. بالموسـم 
عامًـا( بشـكل  يقولـه سـاري )59  مـا 
دائم هو أن “سـوق الانتقـالات هي ملجأ 
للضعفـاء. أنا مـدرب أعطـوني مجموعة 

مـن اللاعبين وسـأدربهم”.

ساري وأليغري...  
الإيطاليان الأبرز

على دكة التدريب
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نبيل الشربجي

أصار حكم القول بأنني قد أصبحت أتضايقُ 
من التجمعات البشرية! مسيرات تأييد للنظام، 
مظاهرات ضد النظام، مظاهرات بأعلام سود، 

بأعلام بيض، بأعلام ثورة.. كلها لم تعد تثيرني، 
أو تسَُُّني، وصرتُ أشعر وكأننا، نحن السوريين، 

مكتوبٌ علينا ترَكُْ أعمالنا ودروسنا وثقافتنا 
وإسهامنا في بناء الحضارة الإنسانية، والتجمع، 

والركض في الشوارع لنؤيد، أو نحتج، وسط 
الغبار وقلة القيمة. 

كان نظام حافظ الأسد يتضايق ويمتعض من أيِّ 
تجمع لمواطنين يزيد عددُهم على ثلاثة إذا كان 
عُهم اختياريًا.. وأما التجمع الإجباري فهو  تجََمُّ

“روح قلب” هذا النظام، يستند في تسويغ حبه 
التجمعات إلى كونه نظامًا وحدويًا، اشتراكيًا، 

هدفُه في الحياة خدمةُ الجماهير الكادحة.. 
وخدمة الجماهير لا تكون بتحسين أوضاعها 

المادية، وتأمين الماء والكهرباء والمحروقات 
والأغذية لها، وإنما بإشراكها في الحياة العامة.. 
وهذا الأمر لا يمكن أن يكون اعتباطيًا، كالسماح 

للمواطنين بتشكيل الأحزاب، وإصدار الصحف 
والمجلات، والتظاهر، والاعتصام ضد ما يصدر عن 
السلطات من أخطاء وتجاوزات، وإنما بالسير في 
الشوارع وفق خطة منظمة، فبالعادة تتََّخِذُ إحدى 

السلطات العليا قرارًا بتسيير مسيرة جماهيرية 
)عفوية( في مدينة صغيرة، أو في أحد أحياء 
مدينة كبيرة، وتنزل التعليمات إلى السلطات 

الأدنى متضمنة الأهداف والخطط، والعدد 
المطلوب مشاركتُه من الإخوة المواطنين، وهذه 

السلطات الدنيا، بدورها، توزع الأعلام واللافتات 
وصور الديكتاتور على السلطات الأدنى، ويجري 

التفاهم مع الأجهزة الأمنية على تحديد عدد 
المراقبين والمخبرين، والعواينية الذين يسجلون 

أسماء الغائبين والهاربين والمتهربين من أداء هذا 

الواجب القومي العظيم.
عشتُ 59 سنة من عمري، حتى سنة 2011، 

وأنا لا أعرف، ولا أتوقع، ولا أصدق أنَّ من 
الممكن أن يأتي يومٌ يتجرأ فيه عشرون مواطنًا 
سوريًا )فقط( على السير مع بعضهم البعض 

في مظاهرة احتجاج ضد هذا النظام الأمني 
الفاشستي الدموي الحديدي.. ولكن الشعب 
السوري المقهور قدم شيئًا مغايرًا لتوقعاتي، 

وطلعتْ في سوريا مظاهرات، وضُبت 
المظاهرات، وقُتل متظاهرون، وذهب أهاليهم 
ليشيعوهم فقُتلوا في أثناء التشييع، وارْتكُِبَتْ 

مجازر كبيرة في أثناء فض اعتصامات في 
ساحات عامة كبيرة، وداست بغال شموسةٌ على 
أجساد متظاهرين عزل )بدكن حرييي؟(، وحُرق 
متظاهرون في الأفران، وضُبت المدن السورية 

بالمدفعية والصواريخ والبراميل، وما انفك الناس 
يصرون على الاحتجاج، حتى شرع النظام يترنح، 
ولربما ضب مسؤولون فاشستيون كبار حقائبهم 

استعدادًا للهرب من البلد. 
هذا كله تعرفونه.. وأما الشيء الجديد عندي فهو 

أن أهلنا الأكارم في المناطق التي أجُبر النظام 
الفاشستي على مغادرتها لم يكونوا محظوظين 

بالبديل، وأصبحوا تحت سيطرة تشكيلة من 
الفصائل المسلحة المتطرفة التي لا هَمَّ لها غير 

إخافتهم، وسلب إرادتهم، فما عاد الرجل يستطيع 
أن يأكل أو يشرب أو يلبس أو يتنزه كما يحلو له، 
ووضعُ المرأة أصعب بكثير، وعندما أراد الناس أن 

يجددوا ثورتهم، ويخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج، 
منعوهم من حمل أعلام ثورتهم، ومن حمل 

اللافتات التي يريدون حملها، وبدلً من أن يطالبوا 
بإسقاط النظام وسلطة الأمر الواقع السيئة هذه، 

اضطروا للمطالبة بإسقاط سلطة الأسد غير 
الموجودة )فقط(. وهذا وضع مختل، بالطبع.

لا للمظاهرات

تعا تفرج
  خطيب بدلة

الدفاع المدني السوري 
يفوز بجائزة

“متحف الهولوكوست"

السـوري  المـدني  الدفـاع  فريـق  فـاز 
“إيلي  بجائـزة  البيضـاء(  )الخـوذ 
متحـف  يمنحهـا  التـي   ”2019 فيـزل 
الأمرييك. التـذكاري  الهولوكوسـت 

بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
الرسـمي،  المتحـف  موقـع  على 
فـإن  الأول،  5 مـن تشريـن  الجمعـة 
فـازت  البيضـاء”  “الخـوذ  منظمـة 
التـي  للجهـود  تكريمـًا  بالجائـزة 
المدنيين  إنقـاذ  بذلهـا عناصرهـا في 
نتيجـة  الأنقـاض  تحـت  العالقين 
لمناطـق  السـوري  النظـام  قصـف 

. ضيـه ر معا
وذكـر الموقـع أن جهود الدفـاع المدني 
إنقـاذ  على  تقتصر  لم  السـوري 
تشـمل  بـل  القصـف،  مـن  المدنيين 
في  خدميـة  مشـاريع  تنظيـم  أيضًـا 
مثـل  بهـا،  ينشـطون  التـي  المناطـق 
الأنقـاض  وإزالـة  الكهربـاء  توفير 

والمبـاني. الطرقـات  وترميـم 
ومـن المقـرر أن تسُـلم الجوائـز خلال 
حفل عشـاء يعقـد في 29 من نيسـان 
2019، في مقـر متحف الهولوكوسـت 

في العاصمـة الأمريكية واشـنطن.
الدفـاع  منظمـة  فـازت  أن  وسـبق 
المـدني السـوري بجائـزة “أوسـكار”، 

عـام 2017، عن أفضـل فيلـم وثائقي 
المدنيين،  بإنقـاذ  تضحياتهـم  يـروي 
وسـط تبريـكات وتهانٍ مـن منظمات 

عالميـة. وشـخصيات 
في  الهولوكوسـت  متحـف  ويـولي 
بالقضايا  اهتمامًا ملحوظـًا  واشـنطن 
الإنسـانية المتعلقـة بالملـف السـوري، 
سـبق  إذ  المعتقلين،  قضيـة  خاصـة 
واسـتضاف المتحف معـرض “نرجوكم 
لا تنسـونا” الـذي عـرض أدلـة مهمـة 
لتـورط النظـام في تعذيـب المعتقلين 

سـجونه. في 
تسـجيليًا  فيلماً  المتحـف  دعـم  كما 
العمـري،  السـوري منصـور  للناشـط 
يسـلط الضـوء على قصـص لمعتقلين 
ناجين مـن سـجون النظام السـوري، 
الناشـط  تسريـب  قصـة  ويـروي 
لقميـص كتـب عليـه أسماء معتقلين 

السـورية. المخابـرات  لـدى 
متحـف  أطلـق  عليـه  وبنـاء 
لتحليـل  مشروعًـا  “الهولوكوسـت” 
القميـص بهـدف الحفـاظ عليـه مـن 
التي  الاهرتاء والكشـف عن الأسماء 
إبلاغ  أجـل  مـن  أحرفهـا،  تشـوهت 
ذويهـم الذيـن لا يعرفـون شـيئًا عنهم 
ولا عـن مـكان وجودهم منذ سـنوات.

برنامج تدريب مجاني عبر الإنترنت
للصحفيين في سوريا

يتعاون كل من “برنامج 
التدريب الإعلامي” في 
مكتب البرامج الخارجية 

الإقليمية بالجامعة 
الأمريكية في بيروت 

 )AUB REP Office(
و”مؤسسة دعم الإعلام 

الدولي” )IMS( على إنتاج 
مشروع مشترك يمتد على 

مدى عشرة أشهر.

عبر  مجّـاني  تدريـب  برنامـج  المرشوع  يتضمـن 
الإنترنـت لصحفيين عاملين في ثالث مناطق نزاع 
عربيـة )سـوريا واليمـن وغزة(، ويهـدف إلى صقل 
المهـارات المهنيـة لصحفيين، معظمهم غير قادرين 
نتيجـة  أخـرى  بأسـاليب  التدريـب  تلقـي  عىل 

ظروفهـم القاهـرة.
ويسـتهدف البرنامـج تدريـب وتوجيـه مـا بين 10 
و12 صحفيـًا مـن كل من البلـدان المذكـورة )أي ما 

بين 30 و36 في المجمـوع(.
يتعـاون مـع هـذا المشروع عـدد من وسـائل الإعلام 
في سـوريا وغـزة واليمن، مـن بينها “عنـب بلدي” 
و”روزنـة” مـن سـوريا، و”وطـن” من فلسـطين، 

و”المشـاهد” مـن اليمن.
المحتوى الدراسي

كل  )كـورس(،  دورة   11 مـن  البرنامـج  يتألـف 
منهـا يمتد لثلاثـة أسـابيع، ويقُـدم باللغـة العربية 

محترفين. مدربين  بواسـطة 
مسـجلة  محـاضرات  عىل  دورة  كل  وتشـتمل 
تفاعليـة  بصريـة  ومـواد  مبـاشرة  ونقاشـات 
وتوجيـه.  وإشراف  مكتوبـة  وتماريـن  ومدونـات 
ويقُـدر الوقـت الذي يحتـاج كل من المشـاركين إلى 

تخصيصـه بــ 10 إلى 12 سـاعة في الأسـبوع، بما 
والتماريـن  للـدروس  المخصـص  الوقـت  ذلـك  في 

والوظائـف.
تتوزع مواضيع الدورات كالتالي:

 1 أسـابيع(:   3( الصحفـي  التفكير  أساسـيات   •
شـباط/فبراير.  21  – شـباط/فبراير 

• أخالق وقوانين الإعلام )3 أسـابيع(: 25 شـباط/
آذار/مارس. فبراير – 15 

• )استراحة لمدة أسبوعين(.
• تقديـر المخاطـر والأوضاع الأمنية )أسـبوعان(: 1 

نيسـان/أبريل – 12 نسيان/أبريل.
• إنتـاج الأخبار )3 أسـابيع(: 15 نيسـان/أبريل – 

أيار/مايو.  3
• )استراحة 5 أسابيع(.

حزيـران/  10 أسـابيع(:   3( البحـث  منهجيـات   •
30 حزيران/يونيـو.  – يونيـو 

• اللغـة والسرد القصيص )3 أسـابيع(: 1 تموز/
يوليـو – 19 تموز/يوليو.

• تقنيـات المقابلـة )3 أسـابيع(: 22 تموز/يوليو – 
آب/أغسطس.  9

آب/  12 )أسـبوعان(:  البصريـة  المـواد  إنتـاج   •

آب/أغسـطس.  23  – أغسـطس 
• )استراحة لمدة أسبوعين(.

• الصحافـة الرقمية )4 أسـابيع(: 9 أيلول/سـبتمبر 
– 4 تشريـن الأول/أكتوبر.

• التوزيـع عبر وسـائط التواصـل الاجتماعـي )4 
تشريـن   1  – الأول/أكتوبـر  تشريـن   7 أسـابيع(: 

الثاني/نوفمبر.
• الصحافـة البنـاءة )3 أسـابيع(: 4 تشرين الثاني/

نوفمبر – 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
المدة الزمنية

تاريخ انطلاق البرنامج: 1 شباط/فبراير 2019.
الثـاني/ تشريـن   30 البرنامـج:  انتهـاء  تاريـخ 

.2019 نوفمبر 
تشريـن   15 الطلبـات:  لتقديـم  النهـائي  الموعـد 

.2018 الثاني/نوفمبر 
شهادة إتمام

على المشـارك إكمال الـدورات الإحدى عرشة ليُؤهل 
للحصـول عىل شـهادة إتمـام مـن “قسـم البرامج 
في  الأمريكيـة  بالجامعـة  الإقليميـة”  الخارجيـة 
بيروت، وتتضمـن كل دورة اختبارًا يسُـمح بنتيجته 

لـكل مشـارك بالانتقـال إلى الـدورة التـي تليها.

	


